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جميع! لحقوق محفوظة للتاشر 


| تكبة الأكاديمية 
1 ش التحرير - الدقى - القاهرة 
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تل“س £۱۲£ ۹ ABCMN U N‏ 
فاکس ۲۳۴۹۱۸۹۰ - ۲.۲ 
لا يجوز استنساخ آى جزء من هذا الكتاب أو نقله يأى طريقة كانت الا بعد 
الحصول على تصريح كتابى من التاشر 


لسار الله الرحمن الرحيو 


إھسد!ء 
إلى من كانت لى الحياة كلها... 
إلى من صدق فیها قول الله سبحانه وتعالی : 
وین ای ان کک کون آم کہ آ زایا جک یک وة وه 
دک لای و رڪرو © 
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Ar 


إلى روح زوجتى المرحومة الأستاذة الحاجة عائشة محمود على يوسف الموجهة 
بادارة مصر الجديدة التعليمية. 


آسال الله أن يشملها برحمته ویسکنها فسیح جناته.. 
إليها آهدى هذا الكتاب.. 


اسف یچم 


بسم الله الرحمن الر حیم 
سے تر رو وو س س ر “< 8 2 کہ سے ا س یں رما کے ر ر ا 
وارلا ما لقان اج ارات حش مامص عافن ية ار دو اك لکل 
و ت اوو ر2 
ضرا لتاس الهم ڪرو و 


صدق الله العظيم 
|[ رة الحشر] 


(سورة العلق) 


بسم الله الرحمن | 


(۹) 
الأسلام والعلم 


سالنتی زمیل لی لاذا نت مسلم فقلت آنا مسلم لأننی إنسان أعتز پإنسانيتى» وأؤمن 
بالدين الذى يعترف بوجودى كإنسان» ويحترم الإنسان من حيث أنه إنسان مهما 
کانت دیانته وعقیدته»› کما انی اعلم علم الیقین انی کائن حی کائن یعیش فی 
هذا الوجود حلقه وأوجده من حلق وأنشاً ذلك الوجود. 

وهذه قضية منطقية واضحة لا محتاج إلى برهان ولا ختاج إلى دليل أو دفاع لأنه 
لا یمکن ان یوجد فی هذا الوجود موجود دون ان یکون له صانع أو خالق يبعثه من 
العدم ثم يقول له کن فيکون. 

هكذا تعلمناء وهكذا يحدثنا المنطق السليم أن فاقد الشئ لا يعطيه كما يحدثنا العلم 
المبنى على الدراسة والتجربة أن الكائنات الحية لا تنشاً من العدم» بل تنشاً من كائنات 
حية أخحرى وأن نظرية «التوالد الذاتى» التى كانت تسيطر على الأذهان حتى القرن 
السابع عشر الميلادى حيث استطاع (دوى) ذلك العالم الايطالى أن يثبت أن ذباب 
اللحم الذى يظهر عليه إذا ترك مدة من الزمن لا ينشاً من اللحمء كما كان يعتقد فى 
ذلك الوقت» أو كما كانت تقول تظرية التوالد الذاتى . 

ثم تمکن باستیر (۱۸۲۲ - )۱۸۹١‏ أن يثبت بالدليل القاطع أن الحياة لا تأتى 
من العدم بل تأتى من كائنات حية أحرى» وأنه من الممكن أن يحتفظ بالمواد العضوية 


sm 


سب ملايلى الل ا س 
بعد تعقيمها إلى ما لا نهاية دون أن يتطرق إليها الفساد» ودون أن ينمو عليها ى فطر 

وهنا يتجلى أمام العالم المتفهم لشثون الحياة» والذى هو على علم بيحض أسرارها أن 
الحياة لا تدشاً إلا من كائنات حية أحرى وأنه لايد وأن يكون هناك خالق لهذا الوجود 
یەیی ویمیت وهو اجى الذى 5 يموت وسېحانه وتعالی القائل : 


وا یت رص رد ٤وس‏ س ارےے ے اچ وو 1 م ڪچ ص ج ےد ے 
سبح آلّذی خلق آل زوج لھا م تنبت لاض ,ومن انفسيم وما لا يعلمون 
(یس  )۳٣‏ 
ویقول سبحانه وتعالی ایضا: 
و اټ عر ار ي اص رج راق روو م م اکر ص 
ومن ۶ایلته ان خلقھ من تراب ٹم ]دآ انتے سر تنتشرور (الروم  )۲١‏ 
رلا مر خلقح من تراب ثم إذ لج اسر سس رولب اروم 


E £‏ 
zı‏ ہے اور چ وم کے راو ےرا سے ےق و ےد رج گے ےس 2 2 E‏ ۹ 
وهو آلّدی سدوا الق ید وهواهون عليه وله آلمتل لاع فىالسملوات وآلأرض 


ص 


وهوالعز لمكم (الروم ‏ ۲۷) 

وخحلق الإنسان معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى تدل على قدرته وعظمته 
وهو سر لم يدرك بعضه إلا فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى عتدما أعلن كل 
من شيلدن وشوان عام ۱۸۳۸ ميلادية ما يسمى «بالنظرية الخلوية» وهى تقول أن 
كل كائن حى يتكون من خلاياء وآن الخلية هى الوحدة التى يتكون منها الكائن 
ال 

وحلق الإنسان من الموضوعات الأولى التى لابد» ون يفكر فيها اى إنسان منذ 
طفولته ونشاته کیف وجد؟ وکیف یولد؟ ومن این اتی؟ ویستوی فی هذا کل من 
الطفل الصغيرء والعالم الكبير» غير أن لكل طريقته فى إدراك ما یرید» وما تؤهله له 
قدرته العقلية ويهديه إليه مستوى علمه وتفكیره. 


۱۲ 


س إلا وال س 

الطفل يسأل والكبير يقرا ويدوس وببحث مبتداً بالبيضة والحيوان المنوى كيف 
یتکونان» وکیضف یلتقیان لیکونا ما يسمى بالعلقة» وکیف تتکاثر الخلایا ثم كيف 
يتجمع بعضها مع البعض ليكون نسيجا ما ويتجمع البعض الآخر لیکون نسيجا آخر. ثم 
تتجمع الأنسجة مع بعضها لتكون الأعضاء. ثم تكون الأعضاء كلها لحنا جميلا 
متناسقا لا نشاز فيه يؤدى إلى ولادة كائن حى فضله الله على كثير ممن خلق 
تفضيلا. فسبحان الذى خلق الإنسان وكرمه ثم السبيل يسره وجعل له مالا ممدودا 
وہنین شهودا. 

ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك من مات السنين» ومن قبل أن يصل العلم ويدرك 
العلماء بعض أسرار ذلك التكوين. إذ أن علم التشريح لم يتقدم تقدما ملحوظا إلا فى 
القرن السادس عشر الميلادى» بينما استمر علم الأجنة ثايتا كما هو منذ عهد أرسطو 
أى قبل الميلاد» وذلك بأكثر من ثلاثمائة سنة تقربيا. وما ذلك إلا لأن المعتقدات 
الدينية فى القرن السادس عشر كانت حول بين العلماء ورغبتهم فى فحص الأجنة 
التى كانوا يعتقدون أن الله قد أحفاها عن الأعين لحكمة حاصة. ولا يجوز للإنسان 
أن يبحث ويكشف النقاب عما أحفاه الله. ` 


ولكن الإسلام لا يقر هذا فهو يدعونا إلى أن نبحث ونتعلم ونقف على أسرار خلقه . 
وعظمته وقدرته» ولم تذهب بعيدا وأن أول ما نزل على سيد البشر بعد عبادة حقة 
وتفكير عميق استمر ليالى وأياما فى غار حراء عندما أتاه الروح الأمين طالبا منه أن 
يقراًء وعندما يقول له النبى ما أنا بقارئ فيغطه جبريل عليه السلام حتى يبلغ من النبى 
الجهد ثم يرسله» ويكرر السؤال» ویتکرر رد الرسول صلوات الله عليه حتى إذا كانت 


7 2 NT ER HE 
اقرا پاسی ربك لدی لق ر خاق ا لسن من‌عاق دي اقرا وربك آلا کرم‎ 


مر کے وروس ص رن رچ اچ 


ب دیع ا ي عل آلونسن ما بعل ري (العلق ١‏ - ه) 


سسس ملا حلق الله 
ها هو الروح الأمين يطلب من النبى أن يقرا باسم الله الذى خلق الإنسان من علق 
ون يقراً باسم الله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 

وتلك هى الرسالة الأولى من السماء إلى الأرض من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه 
وعبيده الذين أراد لهم العزة كل العزة بالقراءة وتنتهى بالعلم وتدعو الى التعلم بالقلم 
حتى يتعلم الإأنسان ما لم يعلم. 

وهنا تظهر الدعوة الإسلامية فى صورتها المنطقية الواضحة القوية فى سلوبها السهلة 
فى فهمها. وإلا فما الحكمة فى أن يكون أرل ما يوحى به إلى محمد عليه الصلاة 
السلام : 
والساا م 


2 م صت 2 وی سے سے صا و اص ص چ رام صاصق ص عو 
اقرا امم ريك لدی خلق رې خلق انسل من‌علق رې اقرا وربك ال کرم 
قعل انق ي الوس م يعم @ 
وهل هناك ما يشغل بال الإنشان مهما كان العصر الذى عاش أو يعيش فيه اكثر 
من خلقه وتكوينه. ثم ليزيده اطمئنانا ومعرفة بربه يدعوه إلى العلم والتعلم وأنه سبحانه 
وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم» وأنه حلق الإنسان علمه البيان. 
وعن معجزة خحلق الإنسان يوضح القرآن كيف يسلك العبد طريق الإيمان استمعوا 
لقوله سبحانه وتعالی : . 
ردص ار وو اا ام ر م = 7 مار غر )ري - ہے کے 
فلینظ رآ لن م خاق رې خلق من ماع دافق و يحرج من بین الصلپ وآلترآپپ ر 
ا کے کک ر ٦‏ ا ہے ع مھ ع ي 2 
إنەر على رجواء لقادر ر یوم تبلی آلسراير دې فما له من وة ولا ناص د 
(الطارق ٥ه‏ _ )٠١‏ 
سر ص ع او رص وص ج رر ےم ت : َ سیا له بل . ۴ ۴ َ 
َقتا آلسطمَة ع عقا ازام مم عا از مغ عا و العم َا 
ع 


t2‏ ر و ت کے ص ص جر ہے ار را ےو س اکر 


م ناته خلا ءانر فعبار آله احسن آتلقین ي (المۇمتون ٤-1۲‏ ۱) 


LE Diss 


الإسلام والملم س 

دين كهذا يكرم العلم ويحض على التعلم ويدعو إلى معرفة الخالق عن طريق معرفة 
مخلوقاته کف وجدت ؟ وکیف نشت ؟ لهو الصراط السوى ۔حیٹث ل ایض ولا 
يشتغلون بالعلم. فأنا منذ بداية حياتى العلمية اشتغل بعلم الأجنة أدرس وأبحث وأقراً 
محاولا ان ازداد فی کل یوم علماء فأعلم ما اتعلم وأحدث تلامیذی بما اُری»› بل 
آریھم ما اُری من تکاثر للخلایا وتشکل لھا ثم كيف تسیر هذه الخلایا فى طريق 

فكنت أرى فى كل خلية آية» وفى كل علقة آية ححكى قصة كاملة متكاملة 
لتكوين كائن حى» يبداً بالعلقة ثم بالمضغة الخلقة وغير الخلقة إلى تكوين العظام» ثم 

وأنى لأدعو أى إنسان ليرى بنفسه نموذجا سهلا لهذا التكوين فى بيضة الضفدعة 
التى يوجد الكثير منها فى مجارى المياه فى ريفنا أثناء فصلى الصيف والربيع. فليراقب 
هذه البيضة وليسهر معها ما استطا ع لیراهاء وهی تنقسم› رهی تتشکل › وهی تنمو› 
وهى تتحرك فقد يتعب هو من المشاهدة» ولكنها لا تتعب هى من الإنقسام والنمو 
وقد تأحذه سنة من النوم فينام حتى إذا انتبه من نومه ونظر مرة أخرى ثانية لعرف أنها لم 
تنم» كما نام هو وهى لم تركن الى الراحة كما أحلد هو إليها بل كانت مستمرة فى 
نموها وتخلقها فسسحان الذى آودعها تلك القَوة وتلك القدرة. ون من يعمل فی هذا 
لجال من العلوم لابد وان يدرك أن هناك قوة عليا مفكرة مدبرة تدبر أمر كل تلك 
الكائنات ويعترف أرسطو (فى القرن الرابع قبل الميلاد) ذلك العالم الكبير بوجود تلك 
القوة العليا قائلا لابد وأن تكون موجودة خرك المادة الحية التى لا شكل لها فتخلق 
منها کائنا حيا ينبض بالحياة. ولم يصل ارسطو إلى ریه هذا إلا بعد أن درس جنين 
الدجاجة› وکیف يتکون داحل البيضة› وکیف ينمو داخحلهاء وکیف ینبض قلب 
الجنين فى اليوم الثانى من أيام الحضانة ولا تنمو الخلايا العصبية بعد عندئذ درك 
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س ملا حلق الله 
أرسطو أن القلب ينبض بتأئير قوة خحفية لا يفهم كنهها ولا سرها إلا الذى حلقها 
وخلق الإنسان من طين. 
ولا زلنا نحن فی عصرنا هذا بعد اربع وعشرین قرنا نؤمن یما آمن به ارسطو. ذا لم 
يصل العلم بعد إلى سر ذلك التبض الذى يبدا وئيدا ثم يستمر رتيباء والجهاز العصبى 
لم يتكون بعد بل والكائن الحى نفسه لم يتخذ شكله السوى. 

وإذا كانت الآيات التى تتحدث عن خلق الإنسان كثيرة وعظيمة فإن هناك آيات 
أحرى كثيرة وعظيمة تدعو إلى التفكير فى الكون وجماله» وفى الدنيا وما فيها وفى 
الإنسان وأحواله» وفى الطبيعة أرضها وسماؤهاء جومها وأقمارهاء وما يدب على 
الأرض من حيوان وما ينبت فيها من نبات» وفى تعاقب الليل والنهار لترى آية الله فى 
کل شۍ وعظمته فی کل ما خلق وقدرته سبحانه وتعالی فی کل ما هو موجود فی 
هذا الوجود. فنؤمن عن عقيدة بعد دراسة وبحث وتفكير لتكون عقيدتنا ثابتة راسخة 
ویکون إیماننا یقینا متینا و[سلامنا قویا واضحا. کیف لا وآیات الکتاب وما به من آیات 
العلم على وجه الخصوص كثيرة استمعوا لقوله سبحانه وتعالى: 

قل سیروا فالارض قاروا گی بذأانلقّ  ١‏ العنکبوت )۲١‏ 

ج 


و س ار عے رر ف رو رم 


a aE 2‏ کت 12 سے سر ار ى 
فل‌آنظروا ما ذافی! لسملوات وآلارض وما تغى آلا يلت وآلنذر عن فور لايۇمنون 


و کرای ام سے م ےول ار ار تاور م ر 
وانظر إلى آلعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما (البقرة )۲٠۹‏ 
سے موو a‏ ورور و ٤داد‏ م طاحم و وم ےک دو ٤وو‏ ےہ 
و۶اية هم آلأرض آألْميتَة احيينلها وانحرجنا منها حبا نه يا كلون ري 
(یس )۳۲٣‏ 


لو ےم رر یج ٤و‏ س ری سے ےج ۶ ر > J‏ > 11 <2 کو م 
سبحلن الذی خلق آلا زوج كلها مما تنبت آلأرض ومن انفسيم وما لا يعلمون و 
(یس ۳٢‏ ) 
ق 
ر ر س سے رر کے مر رار E‏ ےق وسر کل ام موصو 


ےر سے سے ص 1 پر صرت سے ر ٤ے‏ 
سنرہم ٤ایلتنا‏ فیا لا فاق وۍ انفسہم حى يتين هم انه احق او لر یکف بریك أنه 
۶ 
(فصلت ۳٣ه٥)‏ 
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سے سے E‏ اس رار مص سرو صو صروت کے ال ا 


وکار من ٤اية‏ ف السملوات والرّض ارون علا وهم عنہا معرضوك 2 
(يوسط )١ ۰٥۵‏ 
ولا يقف القرآن الكريم عند هذا الحد من الدعوة إلى العلم بل يحض عليه ويدعو 
إل ا ن الع واي > فقول سبحانه وتعالی . لنبیه صلوات الله وسلامه عليه 


وقل رب زڈنی ع )1 (طه ۱۱۶) 
ويقول جلت قدرته ر 
ولك ما کن تا کان قصال يك عظیما ق (النساء )١١۴‏ 
ویقول سبحانه وتعالی لیفتح باب العلم والبحث على مصراعيه مام کل راغب فی 

العلم والببحث 

5 و تے من لعل إلا ليلد D9‏ (الإسراء )۸٥‏ 


ویؤ کد القرآن الكريم فى أكثر من آية أن العلم و-حدذه هو الشاهد على وجود اله 
ووحدانیته ون العلماء هم أول من يعلمون عن يقين أن الله حق. وهم اول من 
يۇمنوك برپوپیته وقدرته وهم الشاهدون على قدسیته وعظمته. استمعوا لقوله سبحانه 


وتعالی : 
آڏکن اون ف الع متهم والْمومنون دۇمنون ا ازل للك لك مزل من فلك 
(النساء )١ ١۲‏ 
ال کی د بالل شپیدا | بین ودنک ومن عنده, عل الكتدم (الرعد )٤۳‏ 
برقع آله الین اموا منک و ودين أو توا | عل درجت (امجادلة )١١‏ 


وغير ذلك كثير وكثير عن فضل العلم والعلماء إلا فليقراً القرآن من بريد المريد. 

ويقول النبى صلوات الله عليه (العلماء ورثة الأنبياء) ويقول فى حديث آخر (إذا 
اتی على یوم لا ازداد فيه علما يقربنى إلى الله عز وجل فلا بورك لى فى طلوع 
شمس ذلك اليوم)» ويقول على بن أبى طالب رضى الله عنه (العلم خير من المالء 


ج ج ج ا 


د هلا لق الله 
العلم يحرسك ونت خرس الالء العلم حاکم والمال محکوم عليه»ء الال تنقصه النفقة› 
والعلم يزكو بالإنفاق) . 

ان رع فل فل رها وا ا ار وت ت 
أن الدين الإسلامى والعلم توأمان وأن الدين لا يقف عقبة فى سبيل العلم بل يدعو إليه 
ويعتمد عليه ويشجع على البحث ويرغب فى التعلم بل› ويجعل العلم هو الوسيلة 
الوحيدة لمحرفة الله سېپحانه وتعالی والوقوف على عطڵمته وقدرته ومن ذه آدنی شلک 
فى هذا فليقراً القرآن الكريم ليرى أن لفظ العلم قد ذكر أكثر من مائة مرة وأن بالقرآن 

دين يعتمد على العلم والمنطق ويستند على البحث والدرس لهو دين حق لأن العلم 
هو الببحث عن الحقيقة وحدها والحقيقة لا تمل النقاش أو الجدل. 

هكذا كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى الكون فيتعلمون منه ويقتنعون بصحة 
ما يعتقدون فيجدون فى العلم المعجزةء تلو المحجزة والدليل يشد أزر الدليل على قدرة 
الله ووحدانيته. 

4 الإا ام ھی ` حليقة ٠‏ الله سنه تاه اناس in‏ عن إلله سیحانه 
سقينة ری فی البحرء وهی مشحونه E‏ ا N‏ وقل فی لجة 
البحر أمواج متلاطمةء ورياح مختلفة وهى من بينها رى مستوية ليس بها ملاح 
یجریها ولا متعهد یدفعها. 

هل يجوز ذلك فى العقل ؟ 

قالوا لا. قال بو حنيفة يا سبحان الله إذا لم يجز فى العقل سفينة رى فى البحر 
مستوية من غير متعهد» ومجر فکيف يجوز قيام هذه الدنيا على اخحتلاف أحوالها وتغير 
أعمالها وسعة أطرافها من غير صانع وحافظ؟ فقالوا صدقت وآمنوا بالله واعترفوا 
بوجوده وقدرته سبحازه وتعالی . 

بل نقرأً قول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو يسبح الله معترفا 


1۸ 


ن 
يقدرته وعظمته فيقول: «انظروا إلى النملة فى صخر جثتها ولطاقة هيغتها. لا تكاد تنال 
بلحظ البصرء ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها ووصبت على رزقها تنقل 
مكفولة برزقهاء مرزوقة بوفقها: لا يغفلها النان ولا يحرمها الديان ولا فی الصفا اليابس 
والحجر الجامس» ولو فكرت فى مجارى أكلها فى علوها وسفلها وما فى الجوف من 
شراسيف بطنها وما فى الرس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من 
وصفها تعبا. فتعالى الله الذى أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها. لم یش رکه فی 
فطرتها فاطرء ولم یعنه فی خلقها قادر. 

ولو ضربت فى مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة 


واذا كان الإسلام يدعو الى العلم ويحض عليه فإنه أيضا يكرم الإنسان فى محكم 
آياته ويضعه فى المرتبة الأولى بين سائر الخلوقات استمعوا لقوله تعالى: 

م ر ے ج ہے کاو سے صر روص ار 2ے ا عر ص ج م ار صر 2س ر ےو کے 

ومد رمتا بى ۴ادم ممتهم في البر وا لبر ورزقتدهم من ابت وَفطَلَهم 


سے ص لے ا و دت کر » 
عل کثير ٤‏ قتا تت AL‏ ت (الاسراء ¥( . 


م کو 
وقول سبحانه وتعالی : 

a, ا‎ 

لد آ لانن ف احسن سور ر (التين )٤‏ 
ویقول جلت قدرته: 


سے و کک 2z‏ 


ج سے صر وع ص ہے صل ا1ے 
وإ قل ربك للملتپکة نى جاعل ف أ 


(۳ 
٤ 
0. 
8 
3 
0 


یر کے سے سے و کر کر سے سے ا 


وفك الدماء ون اسبح جمد وتقذس لك قال إ نح اع مالا تعلمون وي 
(البقرة )۳١‏ 


۱۹ 


هلا حلق الله 
ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا ملائکته: 


ہے ٣‏ مے ت ارق ررم لے اقل 


فإدا سو يدو نحت فيه من روج قمعو له سلجدین ي (الحجر ۲۹) 


وعندما یرید الله ان یکرم آدم کرمه بالعلم» وفی تکریم آدم بالعلم تکریم للعلم 
ودعوة للعلم والتعلمء وهكذا يعلم سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلهاء ويسأل ملائکته 


أن 
4 # جسم ب 7<“ م کي م سے 
.انيعوى بأماءهتۇلاء ن کنتم صلدقښ ري (البقرة )۳١‏ 


بل استمعوا الى القصة كلها كما يحكيها القرآن الكريم: 


و ادم اتی کہ م عرصم عل آلملتیگة فال آنرعونی اماو هکولاء إن گن 


صدفیت ي اوا سبحدتك لاع كت إا aes‏ 

ا ج امام > EE‏ اا ا ر“ < لک إ اعا غي 7 i‏ 

ا نیم ا لک إل عل غيب لسملوات و رض 
روق عم ر سے ا ار رو داق م 

۱ ماتید نوما ن 

اع رونا گم رر ص (البقرة ۳۰ ۳۲) 


hp‏ ت 
الملائكة: 


س ر سے مر دار ار بے 


أجل فيها من يقس فيا ويسفك آلدماء e‏ 


فقول سبحانه وتعالی 
إن اع مال تعلمون رچ (البقرة *۳) 


0 


الإسلام والملم سس 
الرحيم بعباده يعفو ويغفر اليس هو الغفور الرحيم. ويتوب الله على آدم كما يحدثنا 
القرآن الكريم: 
2 اوا اا ر ےر رو ار ر ر ص و ر 
وعصوج ۶ادم ریه قوی زپ م ابه ربهر فاب عليه وهی i)‏ 
(طه ۱۲۲-۱۲۱) 
ویقول سبحانه وتعالی أیضا 
مرر سے چت راف ل ر ل € و و چ و 2 .م 
َج ٤ادم‏ من ریه »ملت تاب عله )نهر هو لواب الیم ده 
(البقرة ۳۷) 
وهنا يقف الإنسان قلیلا ویفکر: اخطاء آدم... ھکذا یحدثنا القرآن الکریم فما ذنب 
آیناء آدم كلهم فى حمل وزر خحطيئة ارتکبها آبوهم» ولاذا يعاقبون كلهم على هذه 
الخطيغة» وكما يقال لولا النجاة على يد السيد المسيح الذى فدى البشر جميعا بدمه 
الطاهر لكان مصير البشرية كلها إلى هلاك» وما ذنب من مات قبل المسيح... أيعذبون 
فى تار جهنم بذنب لم يقترفونه وجريمة لم يشهدوهاء ولم يرتكبوها العقل يقول لا.. 
والمنطق يقول لا.. والعدل يقول لا.. وأرجع إلى الإسلام والقرآن الكريم فأقراً فيه ما 
يعيد إلى نفسى اطمنانها وما يضع الأمور فى نصابها. وهنا تظهر عظمة الإسلام وقوة 
دعوته. بل استمعواً لقوله سېحانه وتعالی : 
غ ي و و و 4 اة کدا مه مزه 8 
وکل إنسلن الزمنله طترره فى عنقهء وکر ي منشورا ي 
جے سے ار لے ع ارو سے اوو ری سے ری سے سے کر 
أ | كتلبك كن بنفسك آليوم عليك حسیبا 9 (الإسراء )١ ٤-۱۳‏ 


عط 


عل 
وم څے ار صو صصرايے عص ارو ر ق چرم مرو لے رر >2 2 ت وو 
تلك آمة قد خلت ها ما كسبت ولج ما كسبم ولا تسعلون عا کانوا يعملون ) 

۰ (البقرة )١١٤‏ 
صر م ل ص صر ور اور 


ولا تزر وازرة وزرآنحرى (فاطر ۱۸) 


۲١ 


ملا عمل الله 


ص او وو غ ص راس غاچ عور وص ا P1‏ 2 
وان لیس ااونسان إلا ما سی ری وان سیه سَوْف بری ي ثم ججزنه اب مزا ء٤‏ آلا وق 
(النجم ۳۹ _ +£( 
وغير ذلك کثیر وکشر ما لا يدع مجالا للشك فی ان الله سبحانه وتعالی لا یظلم 
النأاس شيشا › ولکن التاس انفسهم يظلمون . و سيحانه وتعالی القائل : 


س کے ی عرص ر یو سے 


وان آله یس بظلہ لَلْعید ري (الانفال )٥١‏ 


کر ع ص 
هذا هو المنطق المعقول»ء وهذا هو العدل الذى لابد وأن يكون. وعتدما أراد الله 
سبحانه وتعالی ان يفضل داود وسليمان على كثير من عباده الصالحين فضلهما بالعلم 
آیضا استمعوا لقوله سبحانه وتعالی : 


مر 


رم سے ہے یوس ر ار ر الوص عر کر سے ا سے ار م ت سے ر ا و 2 
ولقد ۶اتينا داورد وسليملن علا وتالا المد لَه آلذی فضلنا عل کشر من عباده 
عل 


TR‏ رر م اروم ا ار صر رص غم ر ےا سوم م لے ےو ر م ګر س 
آلمؤمنين رو وورٹ سليملن داورد وقال بايا الناسعلمتا منطى آلطبر واوتینا من کل 
اک ود ا ر 
ىء لن هدا نو آل الین ي (النمل )١١ _ ٠١‏ 

ولسليمان عليه السلام قصة طريفة مع بلقيس ملكة سباً. وهى قصة يعرفها كل 
من قرأ القرآن أو استمع إليه. ولكن ما يعنينا هنا ونحن نتكلم عن العلم وسطوته 
فعندما يقول عليه السلام كما يحدثنا القرآن الكريم: 
سے صر س ٤ع ٠‏ ی مر 2٤‏ و م رچ ر صوص ص 2 
ل تایا الملؤ ایک یاتینی بعرشہا قبل أن باتوی اہین و 


سے ے ¬ ا لز 
انا ء۶ اتيك بهء قبل أن تقوم من مقامك وی علیہ موی أَمینْ رچ 


(النمل ۳۹-۳۸) 


EE 


ری مر ار 


ال الى عند عم من آلكتلب أنأءَاتيك ب پە قبل ان رند ليك طرف ا 


شترا دہ کا نا ون کل دی ینار اشام اکٹ وین کک کرت کش رتف 
2 (النمل )٤٠١‏ 
ر ترا ری ی کر ر 

وهكذا استطاع الذى عنده علم من الكتاب أن يعمل ما لم يستطع عليه عفريت 
من الجن . 


وإذا كانت هذه القصة استعراض لقدرة العلم فإن ما حدث بين موسى عليه السلام 
O E PIA E‏ ولا 
ايضار أن aie‏ قال ا ن اف بر م آل ی ات 
عليه: قال سبحانه وتعالى: الخضر أعلم منك. قال موسى: أين أطلبه. قال سبحانه 
وتعالى : على الساحل عند الصخرة. قال موسى كيف لى به. قال سبحانه وتعالى : تأحذ 
جوتا فى مكتل فحيث فقدته فهو هناك. وهكذا تستمر القصة كما يحكيها القرآن 
الكريم فى سورة الكهف: 
ل e‏ لصخرة قتي سيت الوت وما أنسلنيه إلا الشيطدن 


E >‏ ورخ موب ص ورو کر کر ص 
ان اد رر iF‏ فی آل 


صر سے کر ج سے کی سے ےو صن ww‏ کے کے کے بے چ سے 


a‏ ای اکاک رھ مو عله من ادنا علا ری قال لمر 


ر وک عر سے عر 
کے 


ریچ مم ےک رس م مر صر ر را وکر 


موس هل بعك علج أن تلن م عت رشدا د قال نك لن تستطیع می صبرا 


رل ل چو عر لے ا عص ص رح ر > 


و كيف تصبرعلن مالر تحط په خبرا aD‏ (الکھف )٦۸ ٦۳‏ 


ویعده موسی بالصبر وعدم عصیان الأمرء وتسير الأمور ويسيران وتستمر القصة من 
حرق لسفينة ركباها إلى قتل غلام لقياه ثم يهبطان قرية يأبى أهلها أن يضيفوهما 


۲۲ 


ملا حلق الله 
ولكنهما يجدا جدارا يريد أن ينقض فيقيمه الخضرء وفى كل مرة ينفذ صبر موسى 
عليه السلام» ويسأل حتى كانت المرة الثالثة والأخيرة فيحدثه الخضر بما غاب عنه 
وینبځه بما لم يستطع عليه صبرا وأنه ما فعل هذا إلا بناء على مر من الله عز وجل . 
وهكذا تتم الحكمة من هذا اللقاء وهذه المصاحبة»ء وأنه يجب على الإنسان أن لا يغتر 
بعلمه وأن لا ببادر إلى إنكار ما لم يستحسنه من الأمور فلعل فيه سر لا يعرفه أو حكمة 


لا يد ركهاء وأنه لابد وأن يسأل ليعلم ويصبر على ما لم يعلم ليزداد معرفة ويتعلم. 

والإسلام فى دعوته يخاطب الفكر والعقل ويدعو الناس عن طريق التفكير والنظر 
والتدبر إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ثم هو فى نفس الوقت يندد بالذين ضلوا عن 
ذلك الطريق» ولم يستعملوا عقولهم فى الوصول إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى 
والإيمان ہو جوده» ویحدثنا القرآن الكريم عنهم وقد عرفوا الحق: 


وکنا فسمع أو تقل ما کنا فأب لسعیر ل (المللك ٠)٠١‏ 
> ا ت و و r TE‏ ت ص و سروق ار 
قل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن عون إلا آلظن و إن انت إلا تحرصون 5ؤ 
(الانعام ٤۸‏ ۱) 
ويقول سبحانه وتعالى أيضا: 


رر ار i‏ رت ار ب 2 کے م ت > . 3 
ومام پء رن عاج إن نيعون إلا لن إن اظن لا يقي يناي سا وي 
(النجم ۲۸) 
وينظر الإنسان نظرة أحرى إلى من جمد تفكيرهم وخجرت عقولهم فلا يتعلمون 
ولا یبیحثول مقلدين آبائھم وأجدادهم دون او تفکیر› ودول الإلتزام يشريعة الله 
التى شرعها لعباده» وهى أن ينظروا ويتفكروا ويتعلموا وببحثوا. ويقول القرآن الكريم 


ی 


ZZ‏ وھ ص ر ر ورو رے ا صوص رو 


قر 
وإذّا قيل مم تيعو ما رل آله الوأ بل تنيع ماالفينا عه ءابآ نا ولو کال ءاباؤهم 


صر و کے سے 


)٠۷١ (البقرة‎ GI 


ودا تیل سم نالوا إل مرل اله وإ الرسول فالا حسبتا ماوجدتا عليه 


مر سر کر رص ےق ص 


Ull‏ نا او کو کان ءابا ؤم لا یعلمون شيعا ولا ېدون ی 
(المائدة )١٠١٤‏ 
ولا يرضى الإسلام عن هذا الجمود فى التفكير ولا تقره الشريعة الإسلامية لأنها 
ری ف ها الجر دلب ات الإا اي كه ا هة رتد اا 
حقه المشروع فى الحياة من أن يعلم ويتعلم» وينظر فى ملكوت السموات والأرض 
ويتفكر فى كل ما خلق الله ليميز بين الظلمات والنور» وحتى لا يضل عن سبيل 


سر م بارال وروص 


تا ہا قل إن آلله لابا اسسا 


مرا عر ص 


وإدا قعأوأ فحتة الوا .وجدنا يها ٤اباء‏ تا الله آم 

ولون عل الله مالا تعلسون ی (الأعراف ۲۸) 

ويعلن الإسلام منذ نشأته الحرب على الجهل فهو يحث على تعلم القراءة والكتابة 
وهما دعامتان أساسيتان لكل من يطلب العلم. حتى أن المسلمون كانوا يطلقون سراح 
الأسير اذا علم عددا من المسلمين القراءة والكتابة. بل قد کانوا يجعلون تعلیم القران 
مهرا للزواج. 

وهكذا انتشر الإسلام ووصل المسلمون إلى مرتبة من الرقى لم تصل إليها أمة من 
الام وما ذلك إلا لأنهم تسلحوا بالدين والعلم فعرفوا الله المعرفة الحقة وتعلموا وعلموا 


Y0 


لال افو ا ا 
وكتبوا وألفوا فى شتى العلوم والفنون وحسبهم من الحوافز ما أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم: 

ء2 p2m o»‏ صر سے صر ر ت وو ص م a‏ 2 عرق م 

اقرا بام ربك لدی لق د خاق‌آلإش من‌علق ي اقرا وربك 
ارم د اى عل بلقل 0 عل الإفسلن مالر يعل االعلق ١‏ ه١)‏ 
لعباده ونعمة العلم والتعلم مشيرا بذلك إلى أن الخلوق الذى خلقه الله وكرمه إن لم 
يتخذ من العلم سبيلا فلا وجود له» ولا قيمة له ولا عزة فى هذه الحياة. 
فیقول: 

و وَلْقَلّ وماس طروت ر مانت بنعمة ريك عجنون القلم ١‏ ۲) 

ولا يذهين بنا الظن أن العلم فى نظر القرآن هو العلم بالشرائع فقط والعلم 
بالأحكام من حلال أو حرام وإنما العلم فى نظر القرآن والدين هو العلم بكل ما يفيد 
الإنسان فی حیاته ولم لا؟ وقد جعله الله خلیفته فی ارضه یعمرها ویستخرج کتوزها 
ويز رع أرضها ويحصد ثمارهاء ولا يتم كل ذلك إِذا آردنا أن نقول لا بالعلمء› فبالعلم 
الذى آساسه المعرفة والتجربة والببحث يصلح الزرع فينمو بل ویزداد فی نموه ویکثر 
ويزداد محصوله» وكذلك بالعلم الذى أساسه المعرفة والدراسة والببحث يصلح حال 
الحيوان فیقوی ویکبر ویزداد یره ونسله» وبالعلم وسحدذه ہما فيه من حبرة وتعلم 
وبحث ترداد معاملاتنا الالية وتزداد بذلك موارد الدولة وازدياد الموارد دعامة کبری من 
دعامات قوی الشعوب . 

وهکذا يقال عن الطب والهندسة والصناعة» وغير ذلك من العلوم الأخحرى 
والتخصصات الحديغة الختلفة التى يحسن بها حال المسلمون فلا جمود ولا ركود فى 


۲٦ 


e 
ا لقوله سبحانه ا‎ o 
ومي 7م م مرت وع ر ت ص د1‎ 


ع م و دو س ا 
عدوا کم معطت ن فو ورن رباد آمل ترهبول په عدو آلله وعد وکر و۶انحرین من 


مواج ع ر ررق ص 


دوتیم لا قعلمو AE‏ وماتنة ۴ فوا من ىو فی سبي ل الله وا ا نم لاتظلود ي 
(الأنفال )٠٠‏ 
ویقول سبحانه وتعالی : 
لھ س ورج کو 
اروا ماقا ولاک ولھ دوا پار انگ ف سیل آل ڌالڪم خير لک إن 


)٤١ رت ف (التوبة‎ ks 
ويقول الرسول صلوات الله عليه : (من قثل دول ماله فهو شهید› ومن قتل دول‎ 
هله فهو شهيد٬ ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن‎ 
. قتل دون دینه فهو شهید)‎ 
وتحن المسلمين اليوم ما وجنا إلى أن نتعلم ونبحث فى الجهول لنستزيد علما‎ 
وقوة ويكون لنا شأن بين ام الأرض ونكون قد أطعنا قوله سبحانه وتعالى:‎ 


مر و س مار ےو 


وأعدوأ ّم مااستطعتم e‏ ترهبون ب په E.‏ وضور ورین رن 


سے رو رور و سر سے e‏ 7 طاو 


(1 


بسم الله الرخمن الرحيم 


م کر کے 


ORAL] 


(۲( 
المعجزة الدائمة 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد اید کل رسول بمعجزة لتكون بينة على صدق 
دعواه» وهذا من غير شك فضل من الله ورحمة كيف لا وهو الغنى عنا وعن إيماننا 
ولكنه كما يقول القرآن الكريم: 


رر ار“ ارس سے ص روم ص 


ور کر 

وما کا مع بین حي نہ عت رسولا ي (الإاسراء )١١‏ 

وكانت هذه المعجزات دائما من نفس ما اشتهر به الناس فى ذلك الوقت» وهكذا 
كانت معجزة موسى عليه السلام الذى ألقى عصاء فإذا هى تلقف ما يأفكون وعندما 
يضمم يده الى جناحه تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وكذلك كانت معجزة 
عيسى عليه السلام أن رد البصر للأعمى» وشفى الأ كمة والأبرص. وأحيا الموتى بإذن 
الله. 

اما معجزة محمد عليه الصلاة والسلام فكانت القرآن الكريم وما ذلك إلا لأن 
العرب فى ذلك الوقت كانوا من أرباب القلم وعمالقة البيان فيأتيهم القرآن الكريم 
ببلاغته وبیانه وهدیه و[عجازه لیتحداهم جمیعا ان يتوا بمثله فیفشلون ویعجزون. 


وإذا كانت كل معجزة تتتهى بانتهاء حياة الرسول الذى أنزرلت من أجله»ء إلا أن 


۲۳١ 


س هلا لق الله 
معجزة محمد عليه الصلاة والسلام قد أنزلت لتبقى وستبقى ما دامت السموات 
والأرض لأن الذى أرسلها تعالت قدرته وعظمت مشيئته أراد لها البقاء وقدر لها الدوام 
لتكون بينة وهداية لمن يريد أن يملا قلبه بنور الإيمان وهكذا يقول القرآن الكريم : 


کا کج موو م ے رو سر ا ر 
إنا سحن ترلنا الد ر وإناله, لفظون رچ (الحجر )٩‏ 
ویقول جلت قدرته: 
سے مم ار لے مر اوو رارک ار از م سام ت لر کے سرا مے 


وهلا كلب الله مبارك فاعوه وآتقوا لعلکر تر همون وي 
(الأنعام )٠١١‏ 
وهكذا كان القرآن الكريم ويكون دائما معجزا لخلقه تبارك وتعالى من إنس وجان 
معجزا فی اسلوبه وبیانه» معجزا فی لغته وآدابه» عظیما فی سیاسته وشریعته حکیما فی 
حکمه وهدایته» صادقا فی أخباره وقصصه»ء متحديا من يقول إنما يعلمه بشر فيقول 
کو کن ف نی ا کاک زا اون مقو اراتا ٤‏ من دون آله 


چ صوص و ري و ا فاقوا ڪر ص 


ن کن صددقنَ ي إن ا تقعلوا ولن تقعلوا أ لر ر ای وکودھا الاس وا لسجارة اعت 
للكفرين (البقرة ٤_۲٣۳‏ ۲) 
وعندما ثبت e‏ ۰ فيهم: 


~2 ج 


ا ر و راء ۸۸ 

a‏ القرآن الكريم المعجزة الکیری التی أنزلت لتکون نورا يهدى إلى نور الله 
الذى يضئ كل ما فى الوجود فهو سبحانه وتعالى نور السموات والأرض» يضئ لكل 
من یرید أن یعرف الله فیدله على نفسه فیعرفها حتی إذا عرف نفسه عرف ربه> وإذا 
عرف ربه خحشح قلبه ولانت جوارحه ویسعد بقرېه من الله» وهکذا عندما یرید الله 


1 SEES 


س الجر الدائۃ سس 
لحعبد من عباده خيرا يهديه إلى ذلك النور المکتوب بحروف من نور»ء فیجد فيه ما یرید 
من شفاء للصدورء ويذهب عنه الحيرة التى يشعر بها كل من يعرف نفسه»ء ولم 
يعرف ربه وغمت عليه الرؤيا فابتعد عن طريق الهداية والنور. 


وبالرغم من كل ذلك» ومن أن معجزة القرآن الكريم معجزة واضحة بينة إلا أن 
الكثير من العلماء فى عصرنا هذا عصر العلم والمعرفة يتحاملون على القرآن الكريم 
فيقولون آنه جامد وثابت فالقرآن الذى أنزل منذ أربعة عشر قرنا هو هو الذى نقرأًه الآن 
فهو لم يتغير مع تغير الزمن» ولا يتمشى مع تقدم العلمء ولكن لو فكر هؤلاء قليلا 
ونظروا إلى الأمور نظرة عادلة خالية من الحقد والضغينة لا يشوبها تعصب أعمى ولا 
يفسدها غل فى الصدور ولا يشوبها غرور العلم لوجدوا أنه فى ثبات القرآن معجزة» 
وفی استقراره دليل على أنه من خلق الأرض والسموات العلی فهو سیر مع كل زمان 
رغم ثباته ويسير مع تقدم العلم جنبا إلى جنب. 

فهو ثابت فی ألفاظه وآیاته» جدید دائما فی معانیه» یوافق ما یصاحبها من تقدم فی 
العلم» ورقى فى المعرفة. فهو قد كان فى علمه سبحانه وتعالى قبل كل الأزمنة. 

فهو يحتويها كلها فهو يجمع الماضى البعيد بالحاضر القريب» ويجمع الحاضر 
بالمستقبل»ء يفسره علم اليوم ويؤيده ما يكشف عنه التقدم العلمى فى الغد. وهكذا 
يفسره العلماء فى كل عصر من العصور فهو ثابت بدا وإعجازه فى ثباته» أما العلم 
فبعيد عن الثبات فهو متغير دائما بتغير الزمن وتغير وسائل الببحث. وهكذا يجد العلماء 
فی القرآن الكريم فى كل عصر من العصور ما يبحثون عنه» ویفکرون فيه ویفسرون 
فیجدون ما لم یجده من سبقهم ویستکشفون فيه ما لم يصل إليه من تولى قبلهم. فهو 
جدید دائما رغم قدمه عظیم دائما رغم ثباته معجز داثما لم يصل» ولن يصل العلم 
الى کل ما فيه من معان وأسرار. 


وتبدو عظمة القرآن وإعجازه فى المنهج الذى ينهجه فى الدعوة والهداية والطريقة 


۳۳ 


سسس هلا حلق الله 
التى يسلكها فى تبشيره ووعيده فهو يتحدث إلى الإنسان أولا ليعرفه يمن خلقه» ومن 
أوجده ومن أى شىء حلقه لأن هذا الأمر هو اول ما يجيش فى صدر الإنسان منذ 
طفولته. بل هو فى الحقيقة أول ما شغل بال المفكرين والعلماء منذ القدم ولا يزال 
یشخل بالهم وتفکیرهم حتی وقتنا هذاء وھکذا کان اول ما نزل من آی الذکر 
الحكيم: 
افرا يانم َك اى حَق ې یالوسر نعي ي اوربك 

لأ العم بام ج الإ ٣‏ تم ج دسو ى 

وهکذا يقول سبحانه وتعالی لنبيه ن يقراً باسم ربه الذى خلقه وخلق الإنسان من 
علق» وهكذا إذا اعترف الإنسان بأنه مخلوق إذا لابد وان يكون له خحالق. 

فإذا اطمأن الإنسان لخالقه وامن بوجوده وقدرته يدعوه القرآن الكريم للعلم والتعلم 
ونه سبحانه وتعالی خلقه وعلمه. وما لا یعلمه الإنسان کٹثیر وکثیر ولهذا کان لابد 
ون يستمر فى طلب العلم والمداومة على البحث والدرس لأن طريق العلم هو الطريق 
السهل المفتوح على مصراعيه الذى يؤدى إلى الإيمان العميق. وهكذا كانت الحكمة 
فيما يدعو إليه القرأن الكريم فى أكثر من آية الى التفكير فى خلق الله والتفكير فى 
سمائه وكيف رفعها وفى الأرض وكيف بسطهاء وفى الحب والنوى وهو فالقه ومنبته. 
وفى الحيوانات والدواب وقد جعل عليه رزقها وهياً لها مستودعها ومستقرها. بل هناك 
ما هو أكثر من ذلك وأعظم عندما يقسم سبحانه وتعالی بالقلم وما یکتبون: 


ہے E‏ صویوص ص ص ص ارق م E‏ مص ومر ری ر جا 1 م م ص E‏ سے و سے 

ت وآلقلم ومايسطرون ي ما أنت بنعمة ربك إعجنون ي وإن لك لارا غير 
نون ي ونك لعل لق عظی وق (القلم )٤ _ ١‏ 
وهكذا يدعو القرآن الكريم فى كثير من آياته إلى التفكير والتدبر وإلى النظرة 
الفاحصة لكل ما فى الوجود من موجود حتى يعرف الإنسان أن كل ما يراه وما يلمسه 
فی هذا الوجود لابد وان یکون له موجد ولابد وان یکون ابر وأعظم من کل الوجود 


ا 


س العجرة الال س 
وما فى الوجود. وعندما يسأل الناس محمدا عليه الصلاة والسلام قائلين إنك تقول 
أن الله قد خلق الخلق فمن الذى خلق الله وينزل الوحى على الرسول ليقول: 


کر يو کے ریو سے و کے یو 
o‏ 


I 
. ٤ع ر سے مرو ر ر اوري‎ 
وهكذا ترتفع هذه الآيات البينات بجلاله سبحانه وتعالى فوق كل الشبهات فهو‎ 
وأسحدذ خت وأحد صمد» وهو لم يلد ولم يولد» ولم یکن له کفوا او وهکذا‎ 
لابد وان یکون الله واحدا لا اله غیره.‎ 
Tt کے 2 ر 2 ا اال ا ا و‎ 
قل ل وكان معه ءالمهة كما يقولون إذا لا بتخو إل ذیالعرش سبیلا ( سبحلنه, وتعللد‎ 
ص ص مر وو ے‎ 
)٤٣_٤ ۲ عا ولون علوا کیا و (اللإسراء‎ 
وهكذا ينفرد الله بوحدانية لا يشاركه فيها مشارك» وأنه هو خالق هذا الكون‎ 
وپاعث ألحيأة ویقول القرآن الكريم:‎ 
٤ ص ا رس ص سر‎ 
)۴ هولول وا لاسر وآلظهر وآلباطن وهو یکل ئیء عل ( (الحديد‎ 
ثم استمعوا لقوله سبحانه وتعالی وهو يسال ويجیب ليؤمن من أراد الله أن يشرح‎ 
صدره لاإايمان فيرى الإعجاز والنطق الواضح المقنح السليم فلا لبس ولا غموض‎ 
سل‎ 
2 2 =9 و ے , ش ور و رو رر سو س ر ۾ ادر‎ ۴ 
و ت م ةة ار هة واالحو رعسده‎ E 
قل هل من شرام من به دۍ إلى الح قل آله قلالته بب دؤا الحلق ثم یم و‎ 


چ ۶ کر ٤‏ ا سے جح 4 سے ر بے ص ا ا 2ر ۶ ت 
فا دو ل GD‏ فل هل من شر کیم ن يبدۇاالحلق م بعی ده دی للحي من 
ا ٤ E E:‏ ےم sc‏ ت س 1و سے صے ارچ صوص صو سے 

بہدی إل الح احق آن ینیع آمن لادی إلا ان دی فا لک کیت کون 


(To __4 (يونس‎ 


حتى إذا استقرت النفوس وهدأت الخواطر وعرف الإنسان طريقه ازدادت معرفته 
بالله وعرف ما فی قوله سبحانه وتعالی من إعجاز: 


fo 


هذا حلت الله 


5 مر و سرع 2 ر ص‎ E 


لاتاخذه وسنة ولا ا نوم هر مافیالسموات رارض 


f 


(البقرة )۲٠٣٠١‏ 
صو م ار سے سے ص یج اوق ل رو 
بعلم خاينة لاعن س (غافر ۱۹) 
عر رلم 7ے ً 3 
ت (الا عراف )۸٩‏ 


a 
وما نعلن. ثم استمعوا لقوله سبحانه وتعالى وتقريعه من يدعى بأن هناك خالقا غير الله‎ 
قاد پن ذا سلبهم الذباب شيعا أن يستردوه‎ 


الس صرب مل قان رموه إن لذن تدعو من دون الله آر. لقو Us‏ 
و رص اکر 2 . واد #۶ > 1 سے اکم 
ولوآجتمعواً هر و إن يسلبهم آلدباب شيعا لابستنقدوه مته عى الشاب ا 
(الحج )۷٣‏ 


وتتمثل عظمة الله سبحانه وتعالى فى ثوابه وعقابه فقد أعد سبحانه للمحسنين 
وامحسنات جنات رى من متها الأنهار. وأعد للمسيئين والمسيعات تارا وقودها التاس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول 


سبحانه وتعالی : 
ولمن خافَ . مقام ر ربهء جتان و (الرحمن )٤٦‏ 
ويقول أيضا : 
وما ربك بظلہ للعبيد ( * (فصلت )٤‏ 


0 اين اموا E E‏ حلت تجری من کہا آلا نہر ذلك ارز 
۳٢‏ 


المعجرة النائمة 
نبیر د إن بطش ربك دید ې نم , هوییدی وو وب بعید ( ا dD‏ 
ِ (البروج .)١۴ ١١‏ 
وهكذا تدرك العباد رحمة الله فيتبع < إن بطش ربك نديد ) بقوله سېحانه 
وتعالی < وهر فور آلودود 4 
ثم استمعوا لوعيده سبحانه وتعالى الذى تقشعر منه جلود الأبدان: 


إناآ أعذتا ارين تار اط ویم مراد ون بستغیثوا يعَائوأ او امهل شوى 
ا پس آلشراب وسَا٤‏ ت ممما چې (الکهف ۲۹) 


= ص رر م E‏ :2 سر ررم 
إن آلذين اموا ولوا الصدلحلت إنا لاش رمن الد ت اریت ب 


۳ ےج ج کم ا ےن ص سے رچ رال س راکو ریوک 


جتدت عدن ری من تیم انر اون فيهامن ساو من دعي وليسو ياب خحصرا 


سے چن اس بو کے 


مف سنس ولس تبرق متکوین فیا عل آلا رآپك نعم لواب وسنت ممما یي 


(الکهف )۳١‏ 
ویقول سبحانه وتعالی فی آية آخحری: 
ص ر ہے و ا7ر ورول یور 3 لر ر مروت 
ار قروا اا سو صلی اراک تضجت جلدم بدتهم o‏ 


زير او 
رار روي 2 


e‏ إن آله کان ززا حکیما ي وأأذرن منوا ووأ للحت سند خلهم 
م س ص سا اوم وو ی م ے وو رہ ررح ٤‏ 

دت ری بن الاجر کن فا ا E‏ اوندخلهم طلا 
اا (النساء ٥_۷ه٥)‏ 
وهکذا یشتد القرآن الکریم فی وعیدہ ثم یزید بسطا لرحته تعالی حتی تطمئن 


کا ا ص ج ا زیي رے واو ےل وچ ےر وو وررے رورو ور 


ثانی : تعر هنه جلود الین ون ریم لین جاودم قاو راق 


4 


هلا لق الله 
ع 


صر م ص ے ص سے ت رم کو رہ ر وم 
ذالك هدی الله دى بە»من ساءُ ومن یضلل الله ما هرمن هاد HD‏ 
(الزمر ۲۳) 


فما أبدع هذا التصوير لتأئير القرآن فى النفوس» وما وراء ذلك التأثير من خوف 
ت منه الجلود» ثم تلين ثم تهتدى إلى طريق الصواب طريق الحق والنور. 


ولا تقف رحمة الله عند هذا فحسب وحاشا ان تکون لرحمته حد| أو حدود 


کو سا ي عرس أ 


کرو ص ےا صروت م 
قل پنعبادی آلدین اسرفوا علج 
ج ے کے ر 


سے سے و رر م 


ر چ س صو هھ 2ے . 


)٥ (الزمر‎ 


a VP‏ سے سے ۶ 4 وص 


ن ےپ & عط 
وإذا سالك عبادى عي فى قريب أجيب دعوة آلداع إا دعان فليستجيبوأ لى وليمنوانى 


ےت کے رل اق ےے 


مهم برشدون و (البقرة )۱۸١‏ 

وهكذا يكون حديث الإله القادر فهو قريب من عباده يجيب دعوة الداعى إذا دعاه 
ويغفر الذنوب جميعا والآيات الدالة على رحمته كثيرة تتناسب مع عظمته وقدرته. ألا 
يقراً القرآن من يريد أن يعرف حقيقة ما فى هذا القرآن من إعجاز عندئذ يدرك تمام 
الإدراك أنه من عند الله الرحمن الرحيم» فهو يدعو إلى الخير والإيمان بأسلوب يصل 
إلى أعماق القلوب. 

ودعوة القرآن إلى الهداية والخير لا تتم بصورة أوامر عنيفة صارمة رغم آنه قادر على 
كل شئ بل هو يدعو بالكلمة الطيبة والكلمة الطيبة تفعل فى النفس الطيبة أكثر ما 
تعمل الكلمة القاسية الجامدة. أاستمعوا لقوله سبحانه وهو یتحدٹث إلى موسی وهارون 


3 ہے راق وکر الاک صا صصص ےق 


قب ٭ا ‏ ابال فرعو إل تی و فقولا لر کوک ینا لحل در 


TA 


المعجرة الدائىة سسس 


او شی ج (طه (٤٤ ٤۳‏ 
وعندما يقول 
سے ے2 کس س ا میا ع وی ای £ صو 
با إا حاف ان یفرط عیتا و أن یی و (طه )٤٥‏ 
قول لهما سبحانه وتعالی : 


ر ار رت خا عرص ر رار عےے 2 رسس ص 


TY J‏ نی معکما اسمع وار GD‏ أي مرا إا رولا ريك کار متا بي 


م سرس ار صرے ےد اس ار ص E‏ 
إسر ءيل ولا تعذم قد جلك بَا من ريك والسللم على من آتبع بے آھدیٰ ر 
(طه ٤۳‏ _ 4۷) 


ويتحدث القرآن الكريم عن الكلمة الطيبة فيقول أنها كالشجرة الطيبة: 
رال ر کر اس ر کر رک کے کے م سرج کر سے ر 


E‏ ة طيبة أصلها تات وفرعها فالا 1ء GD‏ ولخ 


م 


غاس اار2 ر اا e)‏ سرا 2 ر و راص ا ر ص 


اھا کل حین بدن ربا ویضر ب الله آلمعال للناس لعلهم بعد رون ي 
(سورة إبراهیم )٣٣١ _ ۳٤‏ 
أًما عن الكلمة الخبيثة فيقول سبحانه وتعالی: 


صر سرا ےی عے سے 


ومع كله خييئة كشجرة خبيئة جت ت من قوق لاض ما ا من قرار و 
(إبراهیم ۴۹) 
وهکذا کانت دعوة الله بالحكمة الحسىنة › ویقول سبحانه 2 


سے ےو ص r‏ و رو e>‏ چ ا 


چ ج ج عي ص و رر لیے رر کے ے سرس کے گر ے 


اتر ب ار فإذاعزمت ترا SL‏ 
(آل عمران )٠١۹‏ 


۳۹ 


سس هلا حلت الله 


ا 
سے سے و کر ص س e e‏ سے ےچ سر کے ( و عر ر 
لا إڪراه فی آلدین و قد تبون اشد رن ني ن بر لغوت ویقون ر ر 


اروص ص ا ار ےم ج ص ت مار سے 


آستمسك بالعروة أ لوق لا آنفصام ها وال ميم لم ی 


مر 


)۲٠٥٠ (البقرة‎ 


أما عن بلاغة القرآن وسحره وتأئيره فى النفوس فاستمعوا لعمر بن الخطاب عندما 


e e ا سے 2ص‎ < e r ر ص > لے‎ lan Pere 
o 
ولكنهم يروه پان اخحته قاطمة› وزوجها سعید بن زید قد سلما وتابعا محمدا على‎ 
يته يحب عمرإليهما غاضبا يتمع إلى خباب وعو يقرا عليهما القرآن.‎ 
صو‎ ٠ رس روس‎ 


طه رې م اآارَتت یك الماد لر دی إلا رة لمن سى رې 
یصل لای قوله سبحانه وتعالی: 


ار مر ہے سے 


آله لا لله إلا مر اء اخس زی (طه ۲ - ۸) 


عندئذ يشعرون بمقدم عمر فیرتکبون ویخفون الصحيفة التى كانوا منها يقرأون 
ولكن عمر يبطش بسعيد فتقوم فاطمة لتمنع أخيها عن زوجها فيصيبها ما أصابه. 
عندئذ يتحداه الإثنان فى شجاعة قائلين له أنهما أسلما وآمنا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام إلا فلیصنع بهما ما یرید. ولکن ما سمعه عمر من سورة طه لا یزال یدوی 
فی اُذنیه فیشغل باله وتفکیره وهو من غير شك قد تأثر بما سمع ولکنه یکابر ویغالط 
ويطلب منهما إن يرياه الصحيفة التى كانا منها يقرئان فيأحذها منهما ويقراً: 


رر و ےو ج ٤و‏ سے 2 


آله الله إلا هو له الاما اخس ري وهر انلك ری ر ا فال 


المعجرة الدائمة سس 


لاهله آمکراً نے ۶اسّت تارا (طه ۱۰_۸) 
إلى أن يصل إلى قوله سبحانه وتعالی: 
سے سے E O E‏ کے و ار ص صو ہے ا مرو 
فلا يصدنك َك عا من لايؤمن پا وآتبع هونه فتردی ې ( 


عندئذ تخشع نفس عمر وینشرح صدره ويذهب إلى رسول الله صلوات الله عليه 


وعنكحا يذهب عتبة إلى التبى عليه الصلاة والسلام ليعرض عليه المال والشرف 
والملك والساطان فيطلب منه صلوات الله عليه أن يستمع إلى ما يتلو من قرآن كريم 


و 


E2 


2 سے سرا ص رار ج گے سے صو اگ 
mt‏ »> 


لقوم يعلہون GD‏ اتاد ارس از تیم لاسو د ولوأ فلوبتا ق 
سے ج و سے صو ص صد و > 


أكنة مدعو ليه وء ءاذانتا وفرومن بينتا وبينك > حاب قاعمل إن علملون ر 


سر ورا 
اس سے کل سر وو سے سے لر ار لے ار Ez‏ م 

ل إا آنا بتر منک يوحي إل أا إلدهك إله وحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل 
الل تمن کن دي الین لا وتوت از کو وهم با رةه مغرو ر (فصلت ١‏ ۷) 

وينصت عتبة ويستمحع وهو ماحوذ بما سمع ویستمر رسول الله فی تلاوته للقرآن 
ويقول: (يا با الوليد ما سمعت فأنت وذاك) ويذهب عتبة إلى قومه بوجه غير ذلك 
الوجه الذى غادرهم به. ويسأل بو جهل ما ورائك يا أبا الوليد فيقول عتبة انى سمعت 
أطیعونی واجعلوها بى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. ويقول ابو جهل معقبا 
«سحرك واللات يا أبو الوليد» ولكن عتبة يستمر ويقول لقد نزل بكم أمر ما يتم له بحيلة 


و ص 


سس ملا علق الله 
بعد. لقد كان محمد فيكم آمر غلاما حدثا أكرمكم خلقا وأصدقكم حديثا 
وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاء كم بما جاءكم قلتم كاذب 
وساحر ومجنوك. 


ثم استمعوا إلى قريش وهى تسأل النبى عليه الصلاة والسلام عن الروح ما هى 
فيجيبهم صلوات الله عليه أنه سيخبرهم بما سألوا عنه غدا. ولكن الوحى ينقطع عن 
رسول الله حمس عشرة یوما حتی يتجه رسول الله إلى ربه ويقول: (أى رب اليك 
اعلم بسا أب e‏ لی لفی بلا الم ی لئی بلا تج 
mm‏ ری له جيل عله تانر 


سے کے ج ےو ازو نر اس ای کے 


ر 


سے کے رار ہے 


ولا تقون شىء إ نى فاعل لك َد إل أن ک٤‏ ا وار ربك ذا سیت 


رار 2 2 e‏ کا کے سے 


وق سج آن دين د لاقب من هلدا ردا و 
(الکھف ۲۳۔٤‏ ۲) 


مر سر وا ص =« sE‏ سے کے ا سے 


٠‏ ر غ ر 
ويسڪأوتَك عن آلروج ل آلروح من آم ری وما اويم من لمل إا لی ( > 
(الاسراء )۸٥‏ 
ولکن قريشا لا جد فى هذا الرد ما يشفى صدورهم ويقول عتبة والله ما هو بعاجز. 


وما کذیکم فی هذا شيئا. إن الروح لا يمكن أن تكون من آمر بشر. وما کان عليه 
لو آنه نبی کاذب ان یقول قولا أو یصف لکم وصفا یرضیکم ویسکتکم به. 


3 


المعجرة الدائية سس 

وفی هذا الرد ما یکفی ویزید فمحال أن تكون الروح إلا من آمر الله. وغياب الوحى 
هذه المدة الطويلة دليل على أن الوحى من غير ذات النبى إذ لو كان من ذاته لأخيرهم 
برأيه هو فى اليوم التالى كما قال عليه الصلاة والسلام ووعد. ولكنه لم يستطع أن يفى 


ار کے سے کے س د ي ص عي ر ص Ez‏ عص م 3 ٍ 
ولا قو لَأىء إ ى قعل ذلك عدا چې إلّأن بء ا وأأكڪرربك إا 
سر ار ص € و ع ت ~e É‏ چ ص2 سے صر کر 
سیت وقل عسوج ان هدن ر بی لا قرب من هدذا رشدا زې 


(الکھف ۲۳۔٤۲)‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مرو ی 


رک رر کے ووو 2 4 TI FF‏ 
اھکد کدرو آل ان وڪ اننع ر رانو وج دوا فو تخ کڪ 9 


کے سے چیا 


(سورة التساع) 


(۳( 
إعجاز القرآڼ فی ناته 


القرآن الكريم كلام الله المعجز لخلقه من إنس وجان فى أسلوبه وبيانه» وفى لغته 
وآدابه» وفی قصصه وشریعته» وفی حکمه وهدایته» وفی اوامره ونواهیه کیف لا؟ وهو 
كلام الله أنزله على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من 
الظلمات الى النور» ومن الجهالة إلى العلمء ومن التنافر والشقاق إلى الألفة والوداد 
وليهديهم إلى طريق الحق وطريق الرشاد. 


نل القرآن الكريم على النبى الأمى بلسان عربى مبين متحديا العالم كله بأن يأتوا 
بمله أن استطاعوا حتى إذا عجزوا قال بل سورة حتى إذا عجزوا قال بل آية فيعجزون 
ويقولون واليأس يمل قلوبهم. 


iT‏ ج م وھ سے سے ق کرو 


لا معو هدا الْمَرءان والْعَوا فيه لَعَلّک تَغْلبون دی (فصلت ۲۹) 


وكانوا إذا سمعوا القرآن نظر بعضهم الى بعض قائلين هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. 
ے مور ر سے رار سے 2 م E 1 E‏ 
a‏ يقول ا بڪم زادته هدذه= إ يمنا فاما لذين ءامنوا 
E‏ چ وو ص و سے رو م 


فزادتہم ناوه ستبشرون GD‏ وأما دين ف قار مض فزاد تم رجا إل 


رو (سورة التوبة ۱۲۴ - )٠١١‏ 


رجسیم وماتواً وم م گلفرون و GD)‏ 


{¥ 


مس الى الله ا 
والمعرفة» عصر الكهرباء والراديو والتليفزيون» عصر الصواريخ وسفن الفضاء» وصفوا 
القرآن بالجمود» وعايوا عليه الثيات» وأخحذوا عليه الاستقرار. ولكنهم لو فكروا قليلا 
ونظروا إليه نظرة حالية من الحقد والضغينة» لا يفسدها تعصب أعمى أو غل مستقر 
فى الصدورء نظرة بريعة لا يشوبها غرور العلم أو الشعور بالحقد والتعالى بما وصل إليه 
العلم من رقى وتقدم لوجدوا فى هذا الجمود قوة ولرأوا هذا الثبات معجزة» وفى ذلك 
الاستقرار دليلا على أنه ممن خلق الأرض والسموات العلى» الرحمن على العرش 
استوی» له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينها وما حت الثرى. ولعرفوا أنه رغم 
ذلك الجمود» وذلك الاستقرارء وهذا الثيات یسیر مع کل زمان ویسایر کل عصر. فهو 
ثابٹ بدا یزداد مع مرور الرمان قوة ومح تغير الأيام عزة ورفعة وع تقدم العلم إعجازا 
والاجتهاعية. فإذا علمنا ذلك وأدركناه علمنا أنه كلام الله المنزل» كان فى علمه 
جلت قدرته قبل كل الأزمة فهو يحويها كلهاء ويتسع لها كلها فهو يسير معها 
يفسره علم اليوم ويؤيد ما سيكشف عنه الببحث فى الغد. وفى هذا دليل على القوة 
والإعجاز. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا القليل 
وکلامه وحی یوحی فکان صلوات الله عليه یبین ما فی کتاب الله من اوامر وتواهی 
ویشرح ما فيه من شعاثر وشرائح عملا بقوله تعالی : 


واترتا ليك الد و لعَبين للتاس مار للم (النحل )٤٤‏ 


وما بقى بعد ذلك تکشة ت آیاته علی مر الأیام عما ختویه من معجزات تشهد بأنه 
تنزيل من رب العالمين آيات بينات فى صدور الذين أتوا العلم وتكفل سبحانه وتعالى 


انان رل سوم سے ے رر سے ےر 


تحن ٹرلا ادر ونا له فظوت ي (الحجر )٩‏ 


E۸ 


إعجاز القرآن فى لبانه سس 

والعلم مهما كان جزء من الوجود فهو جزء من كل نما وراء الكل. وكما نعرف 

من تاريخ العلوم أن الإستقرار والثبات لا يلازمان العلم بأى حال من الأحوال. فما هو 

علم اليوم هو فى الخد القريب بعيد عن الصواب وما هو حقيقة نراها اليوم فهو فى الغد 
القريب يصبح شكا وتخمينا. 


ولذلك قد احتاط كثير من العلماء ومنهم المرحوم الأستاذ الدكتور محمد ولى 
يوضح كلمة «كأن» أمام كل حقيقة علمية دفعا للشبهة واحتياطا لما قد يكشف عنه 
الغد من حقائق. فلو أننا وضعنا كل ذلك أمام أعيننا لوجدنا فى مسايرة القرآن الكريم 
لكل زمان ومطابقته لكل تقدم علمى إعجاز وأى إعجاز ولعرفنا أنه لحق تنزيل من 
حكيم خحبيرء ونه فطرة الله التى فطر الناس عليها. 

هذا القرآن الكريم الذى استطاع أن يخلق من الأمة العربية فى وقت قصير خير أمة 
أحرجت للناس فأرتقت إلى ذروة المجد وامتدت حضارتها وفتوحاتها الى الشرق والغرب 
وأصبح فيها العلماء الذين ارتقوا إلى ذروة العلم فكان فيهم الفقيه والأديب والشاعر 
والمؤرخ والطبيب والمفكر فى ملكوت السموات والأرض» ويبحث فيما على الأرض 
وما حت الأرض» وهكذا ارتقت الأمة العربية وأصبحت متحضرة قوية يأحذ عنها العالم 
المدنية وتنقل عنها أوروبا الحضارة وتتعلم منها العلم. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن القرآن الكريم ليس بكتاب طبيعة أو كيمياء أو كتاب فى 
علم الحيوان أو فى علم النبات» وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون 
كذلك» ولكنه كتاب من عند الله أتى بأصول وقواعد عامة تشير الى سنن طبيعية 
تدفع الإنسان إلى الببحث والدراسة فى الكون وما فيه وما عليه كما قال سبحانه وتعالى 


فی سورة فصلت : 
فل 
صا چ لم ا £ > 2 ر رح ٤اا‏ ر وص کے کم توس رس سے کےا 
ساريم ۶ابلتنا فی لاًفاق وف أ سم حت يتبين لهم انه ا لمق اولر يكف بريك أنهر 


ن ( فص لت )٥٣‏ 
ی کل یو وید ي 


£۹ 


هلا خلق الله 
سورة ۰ یقول سبحانه ب 

> ت ر ڪڪ ر 8 >F E‏ نے 

از ا ا ۰ ب ا إن لبت س لموم 


e‏ © ومنَءَ م ايله ے اق آل 2 وات IF RI‏ الت ا إن 
فى 5َالكَّ تلل 2E‏ ومن ۶ایتهء متام اليل والہار E‏ 


اسو سروک رص م کر ا 
من 
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ویقول جلت قدرته فی سورة یس : 
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ی ص ےو سے 


و٤اية‏ م آلأرض آلميتة 

موص سے ص کے و سے وگ ٤و‏ > آل ج 5 ص 
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هذا قليل من كثير مما حدثنا به القران الكريم عن الكون ونظامه وقدرة الله وجمال 
مخلوقاته فإذا بالإنسان ينتقل من النظرة السطحية إلى النظرة العميقة» وينتقل من 
الظاهرة الطبيعية إلى الدرس والبحث» ومن جمال الكون إلى كمال الخالق» ومن دقة 
الصنعة إلى عظمة الصانع. 


وإذا كان من صفات العالم العصرى الرغبة فى الدراسة والمعرفة فإن القرآن الكريم 
يقول لاإانسان فى سورة طه: 


لر ےس کے اک 
وقل رب زدنی علا ط 


چو ص ووا صوص 1 


قل وکات آلبحرمدادا کلمت ری نفد البح ر قبل أن نفد ملت ری 
ولَوجقتًا نله مدا وی (الکھف )٠١۹‏ 


والأمثلة على جهل الإنسان كثيرة وليس أدل على جهله وعجزه وقلة حيلته وعجر 
الشمس فتراها قرصا صغيرا مع علمنا بأنها أكير من الأرض مرات ومرات. وننظر الى 
الظل فنراه ساكنا ثابتا وهو فى الحقيقة فى حركة دائمة. وتلك الأذن التى لا نستطيع 
جهاز الراديو الصغير أن يلتقطها ويسمعنا إياها. فإذا هدت الح ركة ونامت الكائنات وعم 
الكون السكون التام والهدوء الشامل قال الراديو إن ما خسوته وهم وسراب فالأصوات 
تملا الجو والغناء يعلو من كل حدب وصوب والضوضاء منتشرة فى كل مكان 
فأسمعونى أصدقكم القول. 


o1 


مزا حلت الله 

أما حاسة اللمس فكثيرا ما تخطىء ولعل أكثرنا يذكر تلك التجربة البسيطة التى 
يعرفها الطالب العادى» وهى أننا إذا وضعنا يدا فى ماء بارد واليد الأخرى فى ماء ساحن 
ثم وضعنا الاثنين بعد ذلك فى ماء وسط بين الإثنين أحست الأولى بأنه ساحن 
وأحست الأحرى بأنه بارد. والماء واحد والشخص واحد. ويقول زئبق الترمومتر أن اليد 
الأولى مخطعة والثانية مخطعة أيضا بالماء وسط بين الإثنين . 


وهكذا كل حاسة من الحواس تخطئ ويظن صاحبها نها على صواب. 

ليس هذا هو كل شع بل إن حكمنا على الأشياء بإخحتلاف استعداد تلك 
الحواس. ولنضرب بذلك مثل بسيطا هو مصباح الكهرباء المتقد. رأه مبصر فقال أنه نور 
وضياء ولمسه أأعمى فقال أنه جسم ساحن إنه نار ويقول الذى عنده علم نها الكهرپاء. 
ولو سألتاه ما هى هذه الكهرباء لحدثنا كثيرا عنها ميتعدا كل البعد عن كنهها وماهيتها 
لا لشى إلا لأنه يعجز عن إدراك ذلك السر فالعلم لا يعرف عن الكهرباء أكثر ما 
حخدثه من نتائج وعند ذلك ندرك قوله سبحانه وتعالی: 


سے ر ت م سر ج غا e‏ ام 2ح 2و سے س کی 


ا ۾ اتتا فیا فاق وف اسيم حت بتبين هم‌انه احق اولر یکف ريك انه 


ع کز یو ېيد ي (قصلت )٥۳‏ 
ویقول جلت قدرته أيضا: 
ررغ ا اعود ۶ کد کے 
وما اوتیتم من آلعل إلا ليلا e)‏ ( الإا سراء (Ao‏ 


وپالرغم من کل هذا نری كثيرا من الناس لا يرون النور فى ضوء النهار ويغمضون 
عيونهم حتى لا يبهرهم نور الحقيقة يملا الدنياء وما فيها ويغلقون قلوبهم حتى 
لا يدحلها ذلك التورء ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 

وکثیر من الناس» وکثیر ما هم» لا يرون طريق الحق رغم وضوحه»ء وهکذا يعيشون 


o 


إعجاز القرآن فی لبان س 

بهم العقل إلى إدراك سر ذلك الكون العظيم الذى ينطق كل شئ فيه بقدرته 

سبحانه وتعالی. ویسبح فيه کل شئ بوحدانیته وعظمته ویشیر کل شئ فيه لی تدبیره 

وحكمته ولكنهم كما يقال فيهم طبع على قلوبهم وعقولهم وعيونهم فهم فى غفلة 

لا ببصرون ولا يعقلون فلا يرون فى أنفسهم آية» ولا يرون فى الشجر الأخحضر آية ولا 
فی زهره وینعه آیة» ولا فی الشمس أيةء ولا فی القمر أية» والله سبحانه وتعالی یقول: 


ر ص زو ر 


kg |2‏ £ ۶ 
ونی آلأْرّض ايت للّموقنین و وف انفسکرٌ افلا تبصرون رټ 
(الذاریات ۲۱_۲۰) 


ویقول سبحانه وتعالی : 
سیروا ¡ فیا لأرض فانظروا گی الاق (العنکبوت ۲۰) 

وأنى لأذكر منذ أعوام مضت وكنت أشرح للطلبة مظهرا من مظاهر الحياة يتمثل 
فى سريان الدم داحل الأوعية الدموية فى لسان الضفدعة الحيةء وكان المنظر رائعا حقا. 
الكريات الدموية الحمراء والبيضاء تتدافع وتسير داحل الأوردة والشرايين كأى زحام من 
البشر فى أشد الأوقات زحاما تتزاحم وتتدافع أفراده» وهكذا كانت كل خلية دموية 
تسير الى هدفها الذى ننشده لتؤدى عملها الذى حصصت له. وكنت أترك الفرصة 
لكل طالب ليرى عظمة الحياة فى هذا المظهر الرائح من مظاهر الحياة. وإذا بطالب 
يقيل على مهل بخطوات هادئة بطيئة متزنة جعلنى أتوسم فيه حسن التفكير ورجاحة 
العقل ثم انحنى على الجهر وطال إنحناژه فأستیشرت خیرا» وظننت ان ما يراه ببهره 
ويدهشه . وإذا به يرفع رأسه ناظرا إلى بعين متسائلة وهو یقول وماذا فی هذا؟ فقلت يا 


بنى إنهذا مظهر من مظاهر الحياة لا أريد أن تراه بعينك ولكن أريد أن تراه بقلبك»› 
REFE PE‏ 
يدر كه القلب. 


ثم اخحتليت بنفسى أحدثها وقلت كم من إنسان كهذا الإنسان يمر على آيات 


or 


كثيرة من آيات الله كل صباح وكل مساء» ينظر إلى الدنيا وما فيها ولا يصل الى 

حقيقة ذلك الوجود الذى هو نقسه جزء منه ولا يدرك حقيقة موجد هذا الوجود 
والذی بغير قدرته لم يكن لهذه الدنياء وما فيهاء ومن فيها وجود. وكم من إنسان يدب 
على الأرض ويأكل من خيراتها ويشرب من مائهاء ولكنه يقول أنها الطبيعة التى خلقته 
وأوجدته ونسى أو تناسى» ولم يكلف عقله مشقة التفكيرء ولم يكلف نفسه مشقة 
السؤال من الذى أوجد الطبيعة» ومن الذى أنشأها أول مرة والمثل الشائع يقول أن الله 
إن لم تكن العين قد رأته فإنه بالعقل قد عرف. 

وإن لنا فى إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة فقد نظر إلى الدنيا وما فيها. نظر إلى 
الأرض والماء وتطلع إلى الشمس والقمر وعرف من ذلك أن الله حق فآمن به عن 
عقيدة راسخة وآمتلاً قلبه بنور الإيمان ونور اليقين استمعوا لقوله تعالى : 

ولك ری برهم مکوت السمدوت والأرض ویسود ہن الموقنین دو َا 


ہے 2 E a‏ سر سے ےا عراس ی سے 


يه اليل را گرگ قال هنذا لاقل قال لاحب الأفلين وي نّا را 


E‏ مدا ری لاأ اک ن ار نی ری لا کر من تقوم الضالین و 
ار آلشس باز َل ل ددا ری هاا کی فلا فلت ال ي يلوم إت ری ا رکون 


إو وجهّت وجھی ایی فع رالوت والارش نیا وما انان انرك 5ه 
(الأنعام (4_o‏ 
وهكذا يؤمن إبراهيم عليه السلام إيمانا لا لبس فيه. إيمانا بمن خلق الأرض 
والسموات العلى فآمن بالله وعرف أن لهذا الكون 8 أعظم من الدنيا وما فيها 
لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار ليس كمثله شيء. 
وعندما يؤمن إبراهيم عليه السلام» ويطمشن بإيمانه» ويمتلئع قلبه بنور اللإيمان» ونور 
اليقين فتمتلىع نفسه بالقوةء ويزداد بمعرفة ربه رفعة وعزة فإذا به يقف بين قومه وحيدا 
فى قوة وعزم يتاقشهم فى عبادة الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ويحدثنا 


ot 


إعجاز القرآن فی لبان س 


القرآن الكريم عن ذلك فقول : 


ررس و رحو و م ار و صا د3 مر م 1 < م 
٭ ولقد ءاتینا إ رھ رشدہر من قبل وکا به عللمین وي إذ قال لابیه وقورهء 
سے ص ص CC‏ اوس س ا م ق چ عے م سے سے سے رص ا ص سے بے سے ر ارو 
ماهدذه آمائیل آل انتم ا عتکفون وي فوا وجدنا ءا بء نا ها علبدين وي قال لقد كنم 
وچ ووو م ا TO‏ اا الا ر م غ 
انتم و ٤ا‏ با کر ف ضللل مون وي قالوا اجشتنا احق ام انت ن ا ارون ري فال بل ربکر 
ن خا :ت E‏ ج مص 2ے 0 رر ۹ سای م 
رت ادرت والأرْض آلدى فطرهن وأنا عل الم من الشهديت ي 
(الأنبياء )٥٦ _ ٥١‏ 


وعندئذ ينتقل إبراهيم عليه السلام من الجادلة بالمنطق السليم بعد أن تولى قومه 
مدبرین ویلجاً لی عمل لا یلجاً ليه إلا کل مؤمن یعتز بإیمانه قوی بعقیدته فیق ول: 


د وتال لا کید اصتدمک بعد ان ولوا مذررین د اقجعلهم جد ذا إلا کبیرا هم كلهم 
ےس صو ر م2 e‏ صراص ص ا کے ا ت ى س ر و جص ےک مج 22و 
إليه ر جعون روي قالوا من فعل هذا بڪالهنا إنهر لمن آلظللمين دي قالوامعنافتی یذ کرم 
ورم رار و ا SEs‏ رس ٤و‏ سے سے کے ار وو ج ر سے راھ کک ر جت 
قال له رھم دچ قالوا فا توا به علج أعين آلناس لعلهم يدون رې قالواءانت فعلت 
RS‏ (الانبياء ٥۷‏ _ 1۲) 
ددا والهت بتړ راهم ي 

وهنا تسنح الفرصة لإبراهيم عليه السلام فيجد الحجة التى دبر لها قد وضحت 


والبينة التى حطط لها قد أثمرت فيقول : 


ص 2 ےم ار سے رر و 2> 3 0 ر ٍ م ہے مر سے رھ سے 

قال بل‌فعلهر کبیرهم هلذا فسغلوه م إن کانوا ينطقور ي فرجعوا إل 
:0 ج ص کہ I rS‏ ۶ے ر2 ر وعم ر و و  ⁄ 2 <I”‏ 
انفسھم قَقَالواً نکر انت آلظللہون ي م نکسواعلن رۂوسم لقد علمت ماهتولاء ينطقون ي 


مر سے اع ےا ار صر راص م مرا کر ےو ےکر مے رارم س ارجم ر میاق ر 


قال عدون من د ون آللہ مالا بتڪم شيعا ولا ضر ر و أف لكر ولما تعبدون من 
e‏ ل 5 
دونآله اقلا تعقلون اي (الأنبياء ۲ _ ۷) 
ولكن قوم إيراهيم وقد استولت عليهم الكبرياء الكاذبة وأعوزتهم الحجة فلا يجدون 
وسيلة غير الحعنف فيقولون: 


oo 


هذا حلت الله 


ررم رر رن د 


لر ار ے ص “ 
حرقوه وآنصرواً ۶ا ھکر إن کنتم فلعلین د ا ف 


را رر ا وکر اص او راص جص ا سرک ار مھ سے و گر ST‏ آلآ 2 E‏ 
بلتا رکونی بردا وسلما علخ رھم ک وارادوا به کیدا فجعلنلهم الاخسرین ر وین 


إ الازض اتی بر6 ی ج 
(الأنبیاء )۷۱-٦۹‏ 

وهنا يظهر إيمان إبراهيم عليه السلام فى آقوى صورة فلا يجزع» ويتقبل قضاء الله 
بعزم وحزم» وهو يعلم علم الیقین ن الله غالب على آمره» وأنه لن يصیبه إلا ما كتب 
الله له» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتصبح التار بردا وسلاما وينجو إبراهيم من النار. 
وفى نجاته هذه معجزة وفى خروجه منها سالما معجزة وأى معجزة. ولكنها القلوب التى 
مرضت تأبی إلا أن تستمر فى غيها وحقدها وجهلها وغضبها فلا يؤمنون ولا يسلمون 
وتبقى مشكلتهم كما هى وتبقى قلوبهم مغلقة مظلمة لأنهم أيوا أن يستجيبوا لمنطق 
العقل ومنطق الهداية والإسلام. 

وعندما يمتلئ قلب المؤمن بالإيمان فتمتلى نفسه بنور الإيمان ويمتلىع قلبه بنور 
اليقين فلا يرى إلا خيراء ولا يقول إلا حيرا استمعوا إلى إيراهيم عليه السلام وهو 
يتحدث عن ربه كا يحدثنا القرآن الكريم: 


سر کرم ور 2 رد رور 


2 © ا 2 ۴ د د + ٤ج‏ ر 
ووم م 2 Ct‏ ج عم رر ري ا ےر مرو 
لمر دب لی ی کھر دن و وای مو بطمنی وس تین ی 
(الشعراء ۷٥‏ ہے )۷۹٩‏ 


سے را ے بے 


فإنہم عدو ل إلا رب 


وهنا يتتقل عليه السلام الى موضوع آخر ويظهر فى آدب الحديث ,عن رب العالين 


o٦ 


اعجاز القرآن فی انه س 
فیقول: 


ہے سر ے ار م 9 ر 
. 


ودا مضت فهو لسفين ي (الشعراء *۸۰) 


ولا يقول وهو یمرضنی وهو يشفین ولکنه يقول فإذا مرضت فهو يشفين ثم يعود 


مرة أخحرى ويقول: 
و ٤وس E‏ صو ر 
اذى أطمع أن يعْفر لى حطيعتى يوم اين ي (الشعراء ۸۲) 


ولم يقل الذى يغفر لى خحطيغتى يوم الدين فيكون قد كتب الغفران لنفسه والخفران 
حق من حقوق الله .إن شاء أنعم به على عباده. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام 

والّذئ أَطْمّع أن يَعْفْرّ لى حطيعى يوم آلذينِ 5 (الشعراء ۸۲) 

ثم ننتقل إلى درجة أحرى من درجات الإيمان يضرب لنا بها إبراهيم عليه السلام 
أحسن الأمثال. انظروا اليه وقد رای فی منامه أن يذبح ابنه اسماعیل الذى رزق به على 
کبر كما يحدثنا القرآن الكريم: 


وو کے سے ر 2 ہے 


المد لہ لدی وهب لی على الکبر ملعيل ولق 3 ری لسمیع آلدعآء چ 
(إبراهیم ۳۹) 


رب هب لي بن آلصللجین دته قبشرنله بغ - سییر ای کا بلع معه الس م 


es ۰‏ قال انت ا ۳ 
e‏ | ری اشنو ۳ و إن هنڌا ا و 


کی کی دوا کے ار کے ےو سے کے ج 


بذیج عظیہ وی ور کا عليه فی آ رین وی سکم عل إ برهم ج کد لك رى المحسنين 


oY 


هلا حلق الله 
ژر و ص ر 
9 إنهر من عبادنا آلمۇمنین () (الصافات .)١١١_٠٠١ ٠١‏ 
يا سبحان الله اًب يرزق بابن على كبر ثم يرى فى المنام أن يذبح ذلك الابن العريز 
الذى كان یتمنی أن یرزق به» ولکنه يصد ع بما يۇمر لأن رۇيا الأنبياء حق. ویسیر 
الأب بابنه العزيز ويصدقه القول ويخبره بما هو مقبل عليه فيقول الإبن: 


ہے کے ہے ت 
ابت آفعل ماتؤصس ستجدل إن شاء آله من آلصلبرين ي 


۰ (الصافات )٠١۴‏ 
ويسير ابراهيم راضيا بقضاء الله ويسير معه ابنه المؤمن والمستسلم لقضاء اللهء وهنا 
يناديه رب العالمين الرحمن الرحيم: 
انيتا رهم چ قذ صَدقَتَ ارا نكلك ری المحنین وې لذ ددا َو 


د ن اکل رر وو کے ر 


و a a e‏ (الصافات ۰*۷ )١‏ 
آلبلتؤاآلمېین وې وفدینله بذج عظيے دي 
وهکذا یعیش المؤمن معتزا بایمانه فوا بعقیدته. 


بسع الله الرحمن الرحيمٍ 


روت الوا صلی یھ ما ون بت لحد یا عل ری دواو ای 
م ek‏ يترا مواق DILLE e‏ 


(سورة الحجرات) 


)£( 
الإسلام والإنسان 


الإسلام دعوة صريحة واضحة تخاطب العقل والوجدان وتعتمد على النظر 
والتفكير فى خلتق السموات والأرض لعرفة الله معرفة حقيقية» وأنه رب واحد لا 
شريك له» ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك فيقول: 
الین ڑود ا بیدا رودا وی نووم ورود فی عا ارت الاش 
ربا ماحلقَت ها بلطلا سبْحَمَك همتا عذَابَ لار ي 
(آل عمران ۱۹۱) 


للدنيا كلها يدعو إلى التوحيد» ويدعو إلى عبادة الله - عز وجل - أن أعبدوا الله الذى 
خلقكم والذين من قبلكم. 

ويختلف الإسلام عن اليهودية التى أنزرلت على بنى إسرائيل دون باقى الشعوب 
وهی وإن كانت تدعو إلى التوحيد إلا نها وقد قصد بها هؤلاء القوم» فلابد وأن تكون 
مسايرة لهم مطابقة لأعمالهم متفقة مع طباعهم وتفكيرهم. وبنو إسرائيل كما يحدثنا 
التاريخ كانوا عباد أوثان يؤمنون بالتعدد والتجسيم» تملا قلوبهم المنفعة الخاصة والحرص 
على الدنيا وما فيهاء المادة هدفهم والحصول عليها بأى وسيلة وہان ثمن منتهى آمالهم. 


14 


سس ملاحلق الله ا 

فهم لهذا لا يرون فى الدين إذا آمنوا به - إلا عنصرية ممقوتة ولا يبتغون من دينهم 
إلا تشريعا فى المعاملات - يستحلون به أموال سواهم من البشر. أما محبة الإنسان 
للإانسان والنظرة إلى الإنسان كإنسان حلقه الله» وهو الذى خلق التاس جميعا. 
والإعتراف بالا خو ة الإنسانية التى اساسها أن کل الناس من آب وا حدء وام واحدة» وان 
فى هذا الأصل الواحد رباط يربط البشر جميعا من الحب صاغته نفحة الحياة الأولى 
التى ودعها الله النفس البشرية» وجعلها تنتقل من جيل إلى جيل. كل هذا لم يخطر 
ولن یخطر على بال» ولم يدر بخلدهم ولم يصل ولن يصل إليه وعیهم» وکلنا یعرف 
عن بغضهم الممقوت للناس جميعا الشى الكثير. فهم أغتصبوا فلسطين وهم الذين 
شردوا أهلها ونهبوا أرضها واعتدوا على حرماتها بإسم الدين وبأنها أرضهم هم» أرض 
الميعاد» وهم الذين اشعلوا نار الحرب فى الشرق»ء وهم أداة العدوان يح ركھا الغرب كما 
يشاء وريد لتختصب أرض العرب وأملاك العرب» وتعتدى على مقدساتهم وما فعلوه 
ويفعلوه فى القدس يعرفه جيلنا وشبابنا والعجيب أنهم يعتقدون أن الله هو ربهم 
وحدهم یعبدوه لینصرهم على کل من فی الوجود من أم وشعوب إلا فليقراً من یرید 
المزيد ما هو محتوب ومدون فی التلمود. وهکذا کانت سیاستهم وهذه کانت أحلاقهم 
وشعب هذا شأنه لا يصده عن غيه إلا آيات من النذر والوعيد» ولذا كانت أقوال 
أنبيائهم المتعاقبين لا تتحدث إلا بحديث التخويف والتحذير فهم قوم لا يعبدون الله 
ابتغاء مرضاته ولكنهم یعبدونه خوفا من عقابه وعذابه. فهم لا يعبدونه رغبة ولكنهم 
يعبدونه رهبة. 

ثم جىئ المسيحية لتفتح أمام الناس آفاقا جديدة من الحب بعيدة عن هذه النفحية 
امطلقة والأنانية المتفشية فى القوم فتدعوهم إلى الحب الذى حرموه وتدعو القلوب الى 
الإيمان بالله لأنه باعث الحياة وخالق» الوجود وأنه سبحانه وتعالى المثل الأعلى فى كل 
الوجود. ۰ 

ثم يأتى الإسلام ليكون دينا للدنيا والآحرة على السواء ينظر إلى الإنسان كإنسان فى 
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الإسلام والإسان س 
صورته البشرية الحقيقية لا یحرمه من وجوده› ولا یعزله عن ما حوله من خیرات الدنيا 

ليه کمخلوق یا کل ویشرب»› یصیب ویخطیع» يحب الشهوات ویرغب فی 
المال والبنين ومن غير الخالق يعرف أسرار ما قد خحلق» وما جلبت عليه النفس البشرية 


وما هی قد انطوت عليه من خصال. 
ويحدثنا القرآن الكريم عن أبنى آدم حديثا يكشف عن النفس البشرية منذ القدم 
فیقول جلت قدرته: 

E‏ با بی ٤ادم‏ بای إذ قربا فربانا فقيل من أحدها ول يتقبل من انر 
ال[ مایعقیل آله من امین دی ین بسطت إل يدك لعقخای ما آنا باط 
بى ليك لاناك ! a.‏ إن رید ان توا بإب َإمكَ 

ڪون من أب انار ولك جرا الین ب قوت لہ ق قل أ ع 
ا E E‏ 


تاشچ رن الین ت فبعت الله EFS‏ یواری سوءَة 
جر سے کے ص چ کے ےچ ا ر 


ايه قال بدو بک ارت ان ن ڪون مَل هلدا الراب فاواری سَو٤ة‏ سی فاصبح من 


آلتلدمین )0 (المائدة ۲۷ _ )۳١‏ 


وهكذا النفس البشرية منذ القدم يتفاعل الخير والشر فيها. أخ يهدد أخاه بالقتل 


فیرد عليه قائلا 
مر ١‏ ص سے ےی بے کے ا ا وا ص ص کیل سے و سے ا صر امے کے ار ع کے 
ین طت إل يدك لتقتلی ما آنا بباسط یدی لَك لا فتك ج أا ف آله رب آلملرین د 


ولكن بالرغم من هذا العتاب الأخوى الجميل يقتل الخ أحاه» وبأتى الغراب 
ليببحث فى الأرض ليوارى غرابا آحر فتعود التفس البشرية الأثمة الى رشدهاء وتندم 


0 


اا—————— e‏ 
على فعلها ويصحو ضميرها فيقول الخ القاتل: (يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأوارى سواًة حى فأصبح من النادمين) . 

هذه صورة دقيقة واضحة عن النفس البشرية التى لا تزال تنتقل من جيل الى جيل 
ومن الآباء إلى الأبناء» وهى وإن كانت فى أحسن صورة لها تميل الى الخير وحاول 
جاهدة أن تبتعد عن الشر وتتجتبه. ولكنها نفس بشرية على کل حال خب وتکره. 
خب الال وب الدنيا فهى لم تخلق لتكون خالصة من قيود الجسد وشهواته ولا 
تستطيع أن تقض صامدة أمام طاباته الملحة التى لا تنتهى من نعيم الدنيا وما فيها. 
استمعوا لقوله تعالی : 


رسس > ۶ CI TT e 1 E ET pk‏ ا 
زنَ لتاس "3f‏ ت من آلنساء والبنين والقنلطير آلمقنطرة من آلذ هب وآلفضة 


اع ری وص م رار ےار 


راطمل رة والأنم وا رث ولك مع وة الت وال عدم حن 
الاب وی (آل عمران )۱٤‏ 

وها تظهر عظمة الإسلام فى نظرته للإنسان معترفا بإنسانيته وبشريته فيخاطبه 
ویکلفه بما لا يخرج عن طاقته» فهو لا يطلب منه ان یکون راهبا متعیدا سکن 
الصوامح ويبتعد عن الناس والدتياء ويسعى جاهدا طالبا للآخرة ولكنه يدعوه للعمل 
ويدعوه للصلاة والزكاة والصيام» ويحضه على التواضع وببيح له الزواج ويحرم عليه 
الزنا ويدعوه للعمل فى قوله تعالى : 

1 

E E RT rE Aa r 


مر ار سر ی ار لے ر اکرو وکر ص 


فینیشم اکن تعملون وی (التوبة )٠٠١٠١‏ 
ویقول سبحانه وتعالی فی محکم آیاته: 


عل 


سے ص ص ص چم 


ولا تتس نصيبك من آلد ت (القضشص ۷۷) 
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الإسلام والإنان س 


ار ۔ ےو ری ص 


م ےم س وص ر و اص ر ا 
(الأعراف ۳۲) 


ور و سر صوص ’و 
کلوأ من طیبلت ما رزفننکر (البقرة )۱۷١‏ 
وکوا واشر واو و أ (الأعراف )۴١‏ 


وهكذا يبيح الله لللانسان الطيبات ويحرم عليه الخبائث»ء لا يحرمه من نعمة خلقها 
له» فالدنيا كلها مسخرة لهء ماؤها وأنهارها وشمسها وقمرها وثمرها وينعهاء كلها 


س ام چ صاصر ا کے 


ورل تان ادرت رااش بىا إن فى ذلك يلت لَقَور شفک ون 
(البمالية ۱ 


ګر وس کزرصوتاق دس کر عر وار ص 
سر اص ہے کے نے مو 
مر ار صے سے ص وی اع و 


ورای تالحرلا کو مته ما طريا ولستخرجوأ مته ليه تلسونما وتر ى آلفلك 


سے ص سے سروک مھ 


مواسر فيه ولغوا من قَضلهء ولَعَلرَ شون و 
(النحل )١١‏ 
دغڪوفم صصص وص بے ا ج ص ص 2 م ۶ر J>‏ سے سر واس سر رو 
والارض مددنلها ایتا فیا روس وان نبتنا فا من شی موزون وټ وجعلنا لکر 
مص و اکرو ج 
فیا مع معلیس معلیش ومن لسم له, رزقين ي (الحجر ۲٠١-1۹‏ ) 


حتى إذا اطمأن الإنسان فى دنياه. ولم لا يطمئن ونعم الدنيا كلها خالصة له يأكل 
متها ما تشتهيه نفسه» ويلبس منها ما يريد» وما يروق له ويدعوه الإسلام إلى الأخوة 


"1o 


کر سراما سے ع لے ص 


ka‏ ود وان ربك قاعدون دق (الأنبياء ۲ . تاا 


E E‏ : انآ عند آل 
الس إا لتد ین 5 گر وانیی ولتد شعو وقبایل لتعارقوا لن ا رمک عند آل 
ا (الحجرات )١٣۳‏ 

> 2 چ 9 0 


کټ ع 7و ا 


ا jt ET NY‏ السنشتك وان نف د ذلك ا 


(الروم YY‏ ( 
رین ج 
ویقول سبحانه وتعالی : 
إا المۇمنون إخوه (الحجرات )١١‏ 


دعوة صريحة واضحة لا لبس فيها تدعو إلى الأخوة بين البشر جميعاء دعوة كريمة 
وتوجیه کریم من رب کریم عظيم» ودستور سماوی علوی لم تصل» ولن تصل الى 
مستواه ارقی الأع فى عصرنا هذا الذى يقولون عنه عصر الذرة وعصر الفضاء وسفن 
الفضاء. وها هى الأم الغربية كلهاء وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
توجد هيغة الأم التى أصدرت وأعلنت حقوق الإنسان خدثنا صحافتها ووسائل الإعلام 
فيها عن قصص التفرقة العنصرية. تلك القصص التى يندى لها جبين الإنسانية وتتألم 
فيها النفوس البشرية الطيبة. هذا أبيض له كل الحقوق» وهذا ملون لیس له أى حق من 
الحقوق حتى فى أماكن العبادة التى يجب أن تكون فيها النفوس أكثر صفاء وتنحني 
داخلها الرؤوسن خحشية ورهبة» لا يجلس الأبيض بجانب الملون. 


ومن الذى أوجد ونادى بهذه التفرقة العنصرية فى اللون والجنس والله الذى حلى 
الكل وأوجد الوجود يقول: 
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الإسلام والإنسان 
اگ عند ا تقد (الحجرات )١۳‏ 
ولم يقل سبحانه وتعالى أبيضكم ولا أسودكم» ولكنه الإنسان الذى يدعى العدل 
والحرية ويقول عنه الرحمن: 


مل الإنسن اأ گرم دي 


وإنی لاُذکر ونا فی لندنء وکان یحاورنی زمیل لی مستشھدا ہما وصاوا الیه من 
مدنية ورحمة ما جده من حمام وطير يحوم حولنا يأ كل من آيدينا مطمنا الينا وأنهم 
بذلك قد وصلوا إلى مستوى من الرحمة والإنسانية لم يرق إليه الشرق المسلم. فققلت 
يا سبحان الله فى بلد كم هذا تكرمون الطير وترحمونه ومجدونها جريمة من يعتدى 
عليه. وفى أفريقيا تقتلون النساء والرجال والأطفال وتقيمون المذابح دون شفقة أو 
رحمة» وفى عدن وغيرها تستحلون دماء الرجال والنساء والأطفال فأنتم والله وإن 
اطمان فى بل دكم الحمام فوالله لن يطمثن إلى عدلكم فى الدنيا الإنسان الذى هو 
أولی بالرحمة من اى طر أو حيوان. 


وها نحن فى الأمس ا اح من ان الغارات الوحشية التى تقوم 
بها الطاثرات الأمريكية ونسمع كذلك عن جنوب أفرية يميا وعن رود e‏ 
الأقلية البيضاء فى الأغلبية السوداء أصحاب الأرض وأهل البلاد. كل ذلك وهيئة الم 
ولجنة حقوق الإنسان لا ييديان حراكا ولا يصدران إستياء لا لشم إلا لأنهما 
لا يستطيعان أن يصرحا بالحق ويقفا فى جانبه لنصرة المظلوم والقصاص من الظالم لأن 
هذا آمر صعب على النفس الت تۇمن بالتفرقة العنصرية وتكفر بالا حوة الإانسانية اما 
الإسلام ديننا فيدعو إلى الحق للحق ويرغب الإنسان فى التوصية بالحق والتواصى 
بالصبر ويقسم سبحانه وتعالی : 


سر اق للا امون م 


وإنهر لقس لوتعامون امون حظم ® (الواقعة )۷١‏ 
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ملا لق الله 


فیقول: 
لَص دې لاسن خر ې إلا الي ءامتوأ وعم لوآ الس لخدت 
وتواصواآ یال ودَواصوا بالص بر ي (العصر ا - 
ویقول سبحانه وتعالی ایضا: 


ا چ کر و 


٭ تاا اين اموا کا ومین بالقسط شد ٤١‏ لله ولو ع انفسك أوالولدينِ 
وآلاقربين (النساء )١٣۳٣١‏ 


سے EE‏ سے عر ای رع کر سی مرم £ے 


بٽايها اين ٤امنوا‏ ونوا ربن ہآ بالط ولا جرمنک شتعان قوم علج ألا 
ہے ر ہے کو و کیہ 
تعدلوا عدوا هواب لقو E‏ إن آله یر ما عملت ي 
(الائدة ۸) 
ألا فليسمع من يرى الحق ويكتم شهادة الحق فى نفسه ألا فليسمع من يدعى 
المدنية والرقى. ألا فليسمع قادة الغرب قول الإسلام: 


سے ا کر وو کے کے 


وا ومین بالط شد آء له ولو ع انفیسک 
ثم فلتستمع الام الكبرى الممثلة فى مجلس الأمن الى التوجيه الكريم لعل الله 


بھبیء لها من امرها رشدا. 
وإن طايِفتان من آلْمومنينَ اقتاوا أ لحو ن بعت لإ حد نه ماعل 
د ٤م‏ سے ۶ »ر ےو سرت وو ررس رد صو 
آلأتری فقعلو لی بی حن ف٤‏ اال فإن فاءت فاصلحوا بينهما لدل EF‏ 
المفسطيَ دي (الحجرات )٩‏ 


وتظهر عظمة الإسلام فی نظرته لالانسان کانسان وتتجلی هذه النظرة بوصورح فی 
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الإسلام رالإنان س 
حديغه الى النفس البشرية التى حخلقها الله لا تقبل الظلم ولا ترضى به ولا تقبل أن 
يتعدى عليها وهى هادئة ساكنة لا تبدى حراكاء بل لابد وأن ترد العدوان بالعدوان 
فیقول سبحانه وتعالی : 
کے ا ی کے ا ا > رر وسوت روصو وع 2 »> ر و م 
و کدنا يم فیہا أن آل اش والعين ا ين وآلاأنف بالانف والاذن بالاذن 
1€ 


رو ر م رووے ا رص ارے اق 2 باع و 
آله 


d گے ے ے‎ e وور برص‎ E ت اټ‎ E 
وآلسن بالسن وآل روح قصاص من نصدى به فهو كمارة لهو ومن آر بمح با انزل‎ 
)٤٥ فاوكتىك م الشلرنَ ي (المائدة‎ 


ویقول سبحانه وتعالی فی آیات اخری: 

سر ےت ر اه سر سرس ااقر ری س ا : دا چس صر وو ووو م 2t‏ 
کہا ادن ٤امنوا‏ کب علیکر ألقَصاص ف ألَمَتل الم ر با لحر والعيد بالعبد وآلا نى 
= 


سرام و ار رق > £ ص سل ےس ۶ ہے ص وگ 2 وو ےآ 


ا ص ص 7 9 
الان قن عن لر من أخيه شىء فاتباع بالمعروف واد آ۶ ليو وإحسلن ذر عريف رن 


ن ےر ا PZ‏ صر صر مرل رر ۶ ٤‏ ور ت 2ے ® ر م ور 
ربك ورحمة من آعَتدّى بعد ذلك فلهر عذاب الم 0 ولك فى آلقصاص حيزة 
Pe | e4‏ سے مر ار چ 2 ا 
تاو آلاللب لعلکر تقون 9 


(البقرة ۱۷۸ - ۱۷۹) 


وهنا فى هذه الآيات يبيح الله القصاص فى قوله تعالى: 


رص ارو e‏ 


وک فی القصاص وة بتاولی لالب (البقرة ۱۷۸) 

لترضى التفس البشرية ولتخشع وتقف عند حدها أى نفس بشرية يسول لها 
الشيطان أن تعتدى فتعرف أنها لو اعتدت فإن الله يبيح لمن يعتدى عليه أن يقتص› 
ولكن الشريعة الإسلامية السمحة» مع ذلك» خض على العفو والتسامح والغفران» وأن 
من يتصدق بحقه فهو كفارة له. أما الذى يقتص فإن الله يطلب من وليه ألا يسرف فى 
القتل إنه كان منصورا. 


۹ 


س هنا حل الله 
رص اص واک ر ری م رو 


ولا فاا اتس الى إا ومن قل مظلوما ة فقد جعلتا ولیه 


سے صر ص ا 


سلطا قد سرف ف اقل ا کان مرا 6 (السراء ۳۳) 

ثم فلنستمع إلى ما قاله النبى عليه الصلاة والسلام فى مرضه الأخير الذى قابل 
بعده ربه إذ حامل على نفسه وخحطب فى الناس قائلا: 

(أيها الناس إلا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه. ومن أحذت 
له مالا فهذا مالی فلياحذ منه ولا یخشى الشحناء من قبل فإتها لیست من شأنى. إلا 
وان أحبکم إلى من أذ منی حقا کان له او حللنی فلقيت ربى وأنا طيب النفس) . 


بورکت يا رسول الله فما أعظم» وما روع ما تیت به من هدی ونور حرجت به 
الناس من ظلمة إلى نور الهداية» وهل أنت يا رسول الله محتاج الى كل هذا حتى 
تلقى ربك» ونت طيب النفس» وأنت تعلم علم اليقين أن الله قد غفر لك» ووعدك 
بجنة عالية عرضها السموات والأرض» ولكنه مشل أعلى أردت أن تضربه وقدوة حسنة 
ردت أن يحذو الناس حذوها. طبت يا رسول الله وو ركت فى حياتك وماتك. 


بسم الله الرخمن الرحيم 


آلا مات لک وتڪ م وم ا غیت اکر بتکم دتا 


(سورة المائدة) 


)4( 
الإسلام هو الد عوة الأ خيرة 


دعوة الإسلام هى الدعوة الأخحيرة والدعوة الكاملة التى لا دعوة بعدها لأنها المكملة 
لكل ما قبلهاء ويكون بذلك محمد عليه الصلاة والسلام النبی الذی لا نبى بعده 
حاتم الأنبياءء وخاتم المرسلين به كملت الرسالة ووصل الدين إلى مرحلة كاملة من 
الكمال تلك المرحلة التى إرتضاها الله لعباده دينا وشريعة وعقيدة» استمعوا لقوله تعالی : 


ہے رم > کے ص و کس چ ا نص 


OE Ce CIEE EA آلو اكات‎ 


(الائدة )٣‏ 
ویقول سبحانه وتعالی عن الإسلام: 
م موص کر عرص DT‏ 
ومن يبت غیرآلإسلم دینافلن قبل بل منه وهو ن یآ رة من انللسرين بي 49 
(آل عمران )۸٥‏ 


ولا كانت عادة الناس منذ القدم كما يحدثنا التاريخ تأليه الملوك والابطال وهكذا 
كانت الرسل تتعرض لثل هذه التأليه فكان الناس يربطون بين رسلهم وبين الألوهية 
لهذا جاءت الرسالة المحمدية حالية من هذا التأليه» أو ما يشبه التأليه فى عقيدة تنزه الله 
عن الشرك وتؤكد وحدائيته» وتفرق بين من يعبد ومن يخلق. وبهذا أوضح الإسلام 
المسائل المعقدة التى كانت كثيرا ما ختاج إلى إيضاح وتبيان فيقول القرآن الكريم فى 


Y۷ 


س هلا حلت الله 


صراحة ووضوح: 


ع 


رر ر صر رر 


. م م ر ص رم زمر ررر 
إن مثل عیسی عند آنه شل ۶ادم خلقها من تراب ثم قال له رکن فیکون یي 
(آل عمران )٥۹‏ 


ويقول سبیحانه وتعالی : 
مم وع و رک س و کر ی یو کے E‏ ص ےج2 235 . اص سے صو ر 
وذ قال آله پلعیسی آبن صم ءانت قلت ااناس آتخذونی وای إللهين من دون آله 


م سے اروس سے ر مص و و رع ص و ر ور رر و ج 2 

قال سبحلنك مای کون لح آن اقول مالیس لی بحتی إن کنت قلته, فقد علمته, تعلل ماف نفسى 

رتب وا کے ي ص E‏ س ےر ر 2 ررم =z‏ م ر جر و ہے 

ولآ اعا ماف تقك إنك انت علم الغيوب زي ماقت هم إلاما ام تنى به أن أعيدوا أل 
کے 1d‏ 


: ke 
و سر ار ار ص و کر ت اوا کے رص ص و ړز م ص ت سر ترو و ص ص‎ 
ر ا »ت إتت ا اه“‎ 2 = E 
ری وریکر وکنت علیہم شپیدا ما دمت في فلہا توفیتی ت ارق فیس عليم واس‎ 
ہے سے لر س وا سے رم ص ا چ‎ 


م سے ی E‏ مرج واصطای ص2 س غص م ۶ 
عل کل شىء شريد ززي إن تعذهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم قإنك انت العزيز ا لحكم هز 
1 لاد 7 1 ۱A۱‏ 1( 
وهکذا یتحدٹث القرآن الکریم فی ا کثر من آیة مؤكدا هذه المعانى فى رسالة الإسلام 
ومحذرا الناس حتى لا يقعوا فى مثل هذا الخلط موضحا لهم حقيقة النبوة وبشرية 
الرسل فيقول محمد عليه الصلاة السلام: 


رن عرص ور سوا کرو مر ر ارو عر رام 


۶ ج ١‏ لے م E‏ ا کے ری کر ن کے رس 
قل إ اانا بشریشلک يوحی إلى انما إلدهك لله واحد فن کان بر جوا لقا ربد 
ودر و ر ر ر و بے ت مع 
EF‏ عملا صللحا ولا يسرك بعبادة ربه= احدا وز (الكهف )١١١‏ 
وإذا كان القرآن الكريم يقصد ببشر مثلكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بشر 
فی نفس الوقت يصفه بأنه بشر يوحى إليه» وأنه بهذا يمتاز عن ساثر اليشر جميعا 
بنزول الوحی والوحی لا ینزل إلا على من سمت بشریته وصفت نفسه وامتلاً بنور 


Yt 


الإسا'م هر الدعوة الأحي س 
الإيمان قلبه» أعده الله وهيأه لمثل هذا الأمر الكريم فأصبح مستءدا وقادرا على تلقى 
الوحى وأداء الرسالة وهلا لأن يكون رسول الله ولكنه صلوات الله عليه رغم كل هذا 
السمو وهذه الرفعة بشر على كل حال ا يملك لنفسه نفعا ولا حيرا إلا ما شاء الله 
ولا يعلم الغيب ويمسه الخير كما يتعرض للشر ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك: 


s>E—72‏ ر ٤ح‏ رر و و ر لے سے ر ص و و رو 


ل لا ملك تسى معا ولا ضرا | إلا ماساء آله ولو كنت أعل اليب لاستكارت 


رو ار ےر 
کے پو کے ت 


9 إن آنا إلا تذیر و شير قوم يۇمنون‎ E 
)۱۸۸ (الأعراف‎ 


وهکذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أكثر ما أوذى لأنه يدعو إلى 
الحق وما أكثر ما حارب وحورب لأنه يبلغ رسالة الحق. فخاض المعارك وتعرض فيها لما 
يتعرض له أى محارب من الناس من نصر وهزيمة وكر وفر. ولعلنا نرى فى ذلك 
الكفاح» وهذا الجهاد دليل على صدق دعوته ورسالته فقد كان صلوات الله عليه آمنا 
فی بیته ومحبوبا بین آهله» مطمقنا بین قومه وکانوا يلقبونه بالصادق الأمين.. وهل 
هناك شهادة دل على ذلك من شهادة قريش نفسها عندما احتلفوا على وضع الحجر 
الأسود بعد أن فرغوا من بناء الكعبة» واشتد الخلاف حتى صار القتال أقرب اليهم من 
الوصول الى اتفاق» ولكنهم يخافون القتال وبتحاشونه ثم يقولون فلنحعكم لأول من . 
دحل من باب بنى شيبة» وليكن حكمه هو الفیصل الذی نرضاه ونلتزم به. فیکون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدحل فيقولون إنه الأمين لقد رضينا بما 
يقضی به بیننا. فیضع رسول الله رداؤه وبيسطه على الأرض ويضع الحجر السود عليه 
ثم يقول ليأت من کل ربع من أرباع قریش رجل وليأحذ كل منهم بزاوية من زوايا 
الثوب ثم ارفعوا الحجر فيرفعوه ويضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فى مكانه. 

وهکذا کان رای قومه فيه قبل أن يبعث أنه الصادق الأمين الذى لا يكذب أبدا. 
النقى الطاهر الوفى على العهد والأمين على السر. 


Yo 


س هلا لق الله 
بل نستمع إلى رأى السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنهما وقد عاد رسول 
الله صلوات الله عليه وهو یقول زملونى فتزمله حتى إذا ذهب عنه الروع وقص على 
السيدة حديجة ما حدث من نزول الروح الأمين طالبا منه أن يقراً فيقول الرسول الكريم 
ما أنا بقارئ» ويقول الرسول صلوات الله عليه فأحذنى فغطنى حتى بلغ متى الجهد ثم 

أرسلتى» وقال أقرأً. فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالغة ثم أرسلنى فقال: 
<> صق ر 


> 1 ج e‏ ص صر ص کر را وچ م سے ks‏ 
آقرا یاسی ريك لدی خلق د خلقآلإنسطلری من عاق قرأ وربك 


لے 


TT صرق‎ K>» 


الا گرم دي الى عل انق 0% عل آلونسان مالر بعل () االعلق )٥ ١‏ 

ویقول صلی الله عليه وسلم «خحشیت على نفسی» فترد عليه السيدة -حديجة قائلة 
(كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدى الأمانة وإن 
خلقك لكريم وتنطلق به الى ورقة بن نوفل ابن عمها إلى آخر القصة كما ترويها 
كت الشيرة: 

فهذا رآى السيدة خديجة فى محمد عليه الصلاة والسلام رای الزوجة في زوجها 
نتيجة للمعرفة الحقيقية التى أساسها المعاشرة والاحتلاط. 

ثم بعد أن كلفه الله بالرسالة يتجه صلوات الله عليه الى قريش قائلا (أرأيتم لو 
أحبرتکم ن خيلا وراء هذا الوادی ترید أن تغير عليكم أكنتم مصدقی) فیقولون نعم 
أت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا قط. فيقول لهم (إنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شدید. یا بنی عبد المطلبء یا بنی عبد مناف یا بنی زھرة یا بنی تمیم یا بنی 
الدنيا متفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله) ولكن قومه الذين اعترفوا 
بصدقه وپأنه الصادق الأمين الذئ لا يكذب آبدا يكذبونه وينصرفون. 


وعلى صدقه صاوات الله عليه يشهد أيضا أبو سفيان رأس الشرك والكفر فعندما 


4 


ل سسس الإسلام هو الدعوة الأح س 
یسأله هرقل - وقد تاه کتاب رسول الله - عن محمد» هل کانوا یتهمونه بالکذب 
قبل أن يقول ما قالء فيقول ابو سفیان آن لا. فقول هرقل : انه لم يكن ليذر الكذب 
على النتاس ويكذب على الله. ويسأل هرقل أبا سفيان أيضا عما إذا كان قد أثر عن 
محمد غدر فيجيب أبو سفيان بالنفى فيقول هرقل: سألتك هل يقدر. فقلت: لا 
وكذلك الرسل لا تغدر. وهکذا يتتقل هرقل من سؤال إلى سؤال» وأبو سفیان يجيب 
إلى ن يسال هرقل عما يأمرهم به هذا النبى فيقول أبو سفيان: أنه يأمرنا أن نعبد اللهء 
ولا نشرك به شيغاء وينهانا عن عبادة الأوثان» ويأمرنا بالصلاة والصدق وينهانا عن 
الفحشاء والمنكر والبغى. وهكذا يستنتج هرقل من كل هذا الحديث عظمة الرسول 
وصدق دعواه فيقول. إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمی هاتین» وقد کنت 
أعلم أنه حارج» لم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أحلص إليه لتجشمت لقاءه» 
ولو کتت عنده لغسلت عند قدمه. 


وهکذا يترك النبى هله وقومه وتضطهده قریش ويؤذیه الناس ویصبح صلوات الله 
عليه وحيدا أعزل إلا من الحق الذى جاء به» ولا ناصر ولا معين إلا من يقول له: 


r ٌ‏ ا E‏ و د 
بتاہاالمدئر و قم فانذر د وربك فکبر ر وثيابك فطهر ري والریز 


سے 


ا ا رم وار دصر ر سے سے ہے صر ےو او 2 
اقَر ري ولا من زي ورك قاري 
وهو سبحانه وتعالی خير ناصر وخیر معین ومن ينصره الله فلا غالب له. وپقف 
رسول الله أمام هله وقومه وهم أئمة الكفر وحراس الشرك› وهم لا یرول فی دعوته ما 
يرفع من شأنهم أو يزيد من سلطانهم» وهم قد جبلوا على التفاخر بالأحساب 
والأنساب والشجاعة والمال والزرع والحدث وكثرة الولد. وإذا كانت الرسالة لا تؤمن 
لھم کل ذلك کما یعتقدونء فهی آیضا لا حمل لحامله دنیا يصیبها او نعیما تثوق له 
نفس كل راغب فى الدنياء أو ملكا يطمع فى أن يتربع على عرشه لأنها نبوة كبر من 


YY 


س ملا لق الله 
الدنيا وما فيها ورسالة سماوية أعظم من العروش ومن يعتليهاء والنبوة لا تورث بل هى 
رحمة وتکليف من الله ل اصطفی واحتار من عباده. 


دعوة حديثة ونغمة جديدة يسمعها العرب. يقول لهم الرسول إن التاس كلهم 
سواسية كأسنان المشط . وآنه لا فضل لعربی على اعجمی»› ولا قرضی على حبشی إلا 
بالتقوى» ودعوة كهذه تسوى بين العبد وسيده حرب» على الأوضاع التى كانت 
قأئمة» وحرب على الرأسمالية والطبقية لا حمل لصاحبها من الدنيا إلا جهادا وكفاحا 
وزهدا فى الحياة. 


ثم ها هو عمه ابو طالب الذی کفله ورباه وقد أتاه ابو جهل لیقول له: یا یا طالب 
إن لك ستا وشرفا ومتزلة فينا. وأن ابن أخحيك قد عاب دينتاء فإما أن تكفه عتاء وإما أن 
تخلی بیننا وپينه» فإنك على مشل ما نحن عليه من خلافه» فنكفيك آمره. 

ويسير النقاش كما خدثنا كتب السيرة إلى أن يعرضوا عليه عمارة بن الوليد ليتخذه 
ولدا له بدلا من ابن أخيه. ويرفض أبو طالب أن يأحذ عمارة ويعطيهم محمدا ليقتلوه. 
ويذهب آبو طالب إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقول يا ابن أحى إن قومك قد 
جاعونی فی آمر هذا الدین الذی جعت به وأجمعوا على فراقی وعدوانی . فإبق على 
وعلى نفسك ولا خملنى من الأمر ما لا أطيق. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو 
الحريص على إرضاء عمه الذى كفله ورباه» ثم هو بعد ذلك المدافع عنه وحاميه 
(يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى» والقمر فى يسارى على أن ترك هذا الأمر 
حتی يظهره الله أو اهلك فيه ما ت رکته) . 

ویبکی ابو طالب ویساله محمد عما ذا کان خاذله هو فیقول الشیخ: كلا اذهب 
يا ابن أحى فقل: ما أحببت فو الله لا أسلمك لشىء بدا. 


فهل هذا شأن من يملك أمر نفسه أو من يدعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه. إن 


A۸ 


الإسلام هو الدعوة الأحية س 
هذا والله شأن رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش تسيطر عليه قوة أقوى من الدنيا 
وما فيها مح رکه وتدفعه وتهدیه وتیسر له السبیل وتقول له: 


سے E‏ ود ر ع سو ak‏ چ 


ت والفل وماسطرون دي ما أت بنعمة ربك نون و ون لك راع 
نون چې وَإِنَكَ لعل خلق عظیے وق (القلم )٤ _ ١‏ 

ثم تعالوا لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو القبائل فى موسم 
الحج الى عبادة رب واحد فمنهم من يژمن› ومنهم من يعرض ويسخر ثم ها هو رسول 
الله يقف على منازل بنى عامر يحدثهم عن الإسلام والإيمان ويعجب كبر القوم 
بحديث رسول الله ويهم بالإيمان به إلا أنه يجدها فرصة سانحة مواتية لعلها تعود عليه 
وعلى قومه بالرياسة والسلطان. فيقول له: لا محمد أفإن اتبعناك على أمرك ثم أظهرك 
الله على من حالفك أيكون لنا الأمر من بعدك فيجيب صاوات الله عليه إن الأمر لله 
يضعه حيث يشاء. فلا مهادنة ولا مسالمة ولا استسلام ولا وعد بغنيمة أو تبشير 
بسلطان. ولولا آنه صلی الله عليه وسلم شجاع بإیمانه قوی بعقیدته مطمئن إلى عدالة 
قضيته واثق من صدق دعوته لقبل ما يعرض عليه» ولكنه يقول إن الأمر بيد الله 
صاحب الرسالة » وصاحب الدعوة وصاحب الأمر من قبل ومن بعد. 

ثم ها هی قريش ترسل إليه رسولهم ليقول له: يا محمد إنا واللات ما نعلم رجلا 
من العرب أدحل على قومه ما أدحلت على قومك. فإن كنت أنما جت بهذا 
الحديث تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون اکٹرنا مالاء وإن کنت ترید به 
الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علیناء وإِن کان هذا 
الذى يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك من آموالنا فى طلب الطب حتى نبرئك 
مته أو نعذر فيك . 

وها هو احتبار آخر يأنيه بالدنيا كلهاء وهذا هو املك يعرض عليه من غير تعب أو 
نصب وها هم قومه يريدون ان يولونه عليهم»› ویعطونه ما یرید وأکثر ما یرید. تسلیم 


4 


س ملاعلق الله س 
مطلق من غير قيد أو شرط وما على الرسول صلوات الله عليه إلا أن يقول نعم 
فیکوتون طوع بنانه ولکنه رسول الله حقا لیس مدعیاء ولا کاذبا فیقبل ولکنه مبعوٹ 
برسالة مأمور بها من بيده كل آمر فى الدنيا والآحرة. فيقول لهم: ما بى ما تقولون. ما 
جت بما جقتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله 
بعثنی إلیکم رسولا وآنزل علی کتابا ومرنی ان اکون لکم بشیرا ونذیرا فبلغتکم 
رسالات ربی ونصحت لکم» فإن تقبلوا منی ما جئتکم به فهذا حظکم من الدنيا 
والآخحرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم) . 

وتسير الأمور وتمضى الأيام والنبى مستمر فى دعوته الصادقة» ولكن قومه تستمر 
فی تکذیبه» ویستمر التاس فی لیذائه» ویطارده سفهاء قریش» وغیر قریش بالاذی اينما 
ذهب وينما اجه حتى يبلغ الضيق برسول الله مبلغه فيقف بجوار حائط» وقد اطمأن 
قليلا بعد ذهاب الناس ويقول والبكاء يغلبه: (اللهم إليك أشكو ضعف قرتى وقلة 
حیلتی وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين ونت ربى. الى من 
تکلنی» إلی عبد یتجھمنی آم إلى عدو ملکته أمری إن لم يكن بك على غضب فلا 
أبالى» ولكن عافيتك هی أوسع لى. | 

اعوذ بنور وجهك الذی أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والامحرة من ان 
تنزل بی غضبك آو يحل على سخطك لك العقبی حتی ترضی» ولا حول ولا قو إلا 
بك) . 


ويسمع عتبة النبى فيقول: أيمكن آن يكون هذا الرجل كذابا. وقول عداس: إن 
مثله لا یمکن ان یتحمل ما لقی إلا فی سبیل الحق» ولا ن یثبت على دینه بعد کل 
هذا إلا أن يكون دينه الحق . 

كل هذا وغيره كثير وكثير مما تضمه كتب السيرة يبرء صاحب الرسالة صلى الله 
عليه وسلم. وهو لیس فی حاجة إلى من يبرآه - من أن يكون راغبا فى الدنيا وما فيهاء 
أو طامعا فى سلطة أو جاه أو ساعيا إلى ملك وعرض وقد عرض» عليه كل ذلك فأبى 


الإسلام هو الدعوة الح 
إلا أن يدعو للحق لأنه رسول موفد ممن خلق الأرض والسموات العلى» والذى له ما 


ويضيق الناس برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فیظنونه ساحرا تارة ویظنونه مدع 
تارة آحری وڀطلبون منه ما يطابون حثی يتهمونه بالعجز والكذب ویحدثنا القرآن الكريم 
عن ذلك فيقول : 
مرم ا ہم ا م ل مے سے سے N‏ رار ٍ ٤ج‏ عرق م س ص م کت 
وقالوا لن نؤمن لك حى تفج ر لنامن آلا رض ينبو ج او تكون لك جنة من يل 
2 ا a 7 efe‏ 2 و 2 
وعنب فتفجرا لا ندرا خلدلھا تفجیرا دار مط ا اء چ رت علا کیا ار ا 
و ص ایج ص کے و کے 9 اح ترق س م 2< 9 س lok E‏ کے سے بے 
باه وآلملتی کر قریلا د او کون اك بیت ےن زنر او ترقی ف آلسماء ولن نؤرن ار 


2 
ہے سے کے 


ص 


و قل سبحان ری هل کیت إلا سرا رسوا ا 
(الإاسراء *4 _ (AY‏ 


مر زصس روص سے کر ےار کے رایس بے اس 
ê‏ 


حى ازل علینا کتبا نقرۇ 
واوا مال ددا الرسول بأ كل العام شى فى لأسواق لول انز إليه ملك فون 
ا سول بال الطعام وبمشی ف الا سواى لولا ازل إليه ملك فيكون 
ررش رل اروس ی ر ومز ار ت وو ارق وس عرص ےت ١ے‏ سے سے ے 
معهر نیرا رې أو يو له گنز أو کون هر جنه یا کل منْها وال الظلہون إن عون إل 
رجاد مورا کت (الفرقان ۷ ۸) 
فيها والرسالة سماوية علوية وپرد علیهم سبحانه وتعالی : 


تر سرس سے کر 


“If ٩ 2‏ ۴ ہے سے وو ےی اک مم یی کے رر چ ص سے ے ہے سے ر کر : 
قل لو کان فیا لا رض ملتپکة عشون مطمپنین لنزلنا علیہم من آلسماء ملکا رسولا ي 
(الإسراء ۹۵) 
ویقول سبحانه وتعالی لنبیه: 
عسل 
ص > lef‏ ر راس بت اکا س ی ع سے رن 2 < رح > 
فإن أعرضواً فا ارسلندك عليہم حفيظا إن عليك إلا آلبلخ 


A1 


سس هذا حلق الله 
ويقول سپحانه وتعالی : 
E TY‏ کچ س کس ر م ح 
فد کر إا آنت مذ کر ر لست علہم عصیطر دي (الغاشية ۲١‏ ۲۲) 


وغير ذلك کثیر حتی یطمأن رسول الله فی دعوته لا یحزن ولا بیأس والله یهدی 
من يشاء الى صراط مستقيم ويقول القران الكريم : 


وص س ص ت 


إا احببت ES‏ مدی من سء (القصص )٥٦‏ 

وتسير الدعوة الحقَة فى طريقها وينتشر الإسلام ويدخل النبى مكة منتصرا ويطوف 
بالبيت الكريم وجتمع به قريش لتنظر ماذا هو فاعل بهم بعد أن قاس متهم ما قاساه 
فیقول لهم رسول الله: یا معشر قریش ما تزون انی فاعل بکم. فیقولون: خیرا اخ کریم 
وابن اخ کريم. فقول الرسول صلوات الله عليه وهو یبکى متأثرا: (إذهبوا فأنتم 
الطلقاء) . آفول لکم ما قاله خی يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو اُرحم الراحمين) . 


بسع الله الرحمن الرحيم 


ص ر صر د ر او اہ ر صر وک 
شا وش 1 مسبت وعَلیھا ما ابت 


(سورة البقرة) 


)7( 
الإسلام وطيعة الإنسان 


لقد جاءت رسالة الإسلام مطابقة للطبيعة البشرية فى صورتها الحقيقية» لا لبس 
فیها ولا غموض. فلا هی تدعو الإنسان ان ینسی دنیاه رغبة فی آخرته» ولا هی تدعوه 
ليزهد فى نعيم الدنيا ليحظى بجنة عالية قطوفها دانيةء ولا هى تطلق نفسه ليعمل فى 
دنیاه ما یحلو له وما یرید وما تسوله له نفسه - والنفس كما يقولون أمارة بالسوء - بل 
هى تدعوه كإنسان» وتنظر إليه كبشر يخطئ ويصيب» يحب ويکره» يحب الال 
ویجمعه» ویشح به ویکنزه ولا ینفقه» يحب البنین» ویحب الدنیا وزینتها وهو مح کل 
ذلك يرغب فى الآخرة ويتطلع إلى ما فيها من نعيم. استمعوا لرب الناس وهو يحدثنا 
عن الناس فيقول: 

یں ت ایرت ر اة ناتلم مقرو رن اتی انی 


وآنليل المسومة والأنعم وا رث لك ملع اميو ة التبا وال عدم حن 
لمعب د (آل عمران )۱٤‏ 

وإذا کان هذا هو رای رب الناس فی الناس ایت ركهم يعملون ما يريدون ام يدعوهم 
إلى الهداية والنور فى كتاب كريم يقول عنه سبحانه وتعالى : 


ر کک بت گے ص 


ف ٠‏ ف ا سے ا ے رورت . 
ذالك ا لڪتلب ارب فيه هدى للمتقين (البقرة ۲( 


Ao 


هلا حلق الله 


اکر رس سے سے ی وس 2 رر ص ہے وس بے اص ا 
ات د آلإ إلاخر اتی ارہ a SS‏ 
لما بين يديه و وال العَورثة وآلإنجيل )من ا هذى الاس وار ل لمران إن اي 


مر رار ې سراف مرا ص 


کفروا عاي AVE EGS‏ او و 
ترادص (إبراهیم )١‏ 

ويدعوهم هذا الكتاب الكريم إلى الهداية والصراط المستقيم» وتبداً هذه الدعوة منذ 
ان حل الله سبحانه وتعالی آدم وجعله خلیفته فی أرضه لیعمرهاء ویستخرج کنوزها 
ویدیر شگونهاء فیز رع ارضها ویجنی ثمار ما یزرع ویبحث فيما هو کائن على سطحها 
وفيما هو كائن ببطنها من خيراث وكنوز» ويدعو سبحانه وتعالى الملائكة زيادة فى 
تکریمه وتحعظیمه ويعد أن علمه الأسماء كلها ليسجدوا له فسجدوا. 


سے وا عر مص م کے E‏ وی 


و إذ ل ربك للملتيكة إنى جاعل الأرض َة قالوا اتجعل فیہا من يقد في 


سے مواق ع e‏ 


وفك لاء ون اسبح دة واس أك (البقرة )٠١‏ 
ومن آدم عليه السلام جاء البشر جميعا» فكلهم أبناء آدم وهکذا یدعوهم سبحانه 
وتعالى ليعبدوا ربا واحدا وإلها واحدا هو الله الواحد الأحد. وما ذلك إلا ليكون البشر 
جميعا سواء لا فرق بين هذا وذاك» ولا فرق بین أبیض وأسود» ولا فرق بین شرقی او 
غربی فکلهم من آدم الذی خلقه الله لیکون خلیفته فی أُرضه» وهکذا كانت دعوة 
القرآن الكريم دائما للإنسان «يا بنى آدم» تذكرة بهذا الأصل الواحد الذى لا حلاف 
فيه ویحذرهم ربهم فی نفس الوقت من الشیطان حتی لا يصيبهم ما صاب آدم عليه 


سے سے مر عر ر م سے کاو سے ص عص و و2 ار عارص م تراص 


یں ۶اد لا شتی اقطان کہا ارج ابو یگ من آبلحتة یاز ع عنہما لاسما ارما 


غ (الأعراف ۲۷) 


الإسلام وطييعة الإننان س 


چ ورور ے قرے رق سے مرو ارچ چ رع کے م وک 7ر 5 


ہ 
a‏ 3 سے ر وص ص 
بی ۶ادم إما ہاټینکر رسل منکر يقصو علیک ر ٤۶ابتى‏ فن آتقم واصلح فلا حوف عليرم 


رص لاصوا س و 2 س ا ای ج ع ےج ر ھ صریے سے اھ ہے ٤و‏ ا ت گرم ت 
وا هم بحرنون (ی والذین کذبوا بعايلننا واستكبروا عنها أ وليك اصعب آلنار هم فبا 
ا (الأعراف )۳٣ ٣٣‏ 
وهكذا كانت دعوة الإسلام للبشر جميعا بنداء واحد يجمعهم كلهم» ولا يستاب 
منهم أحدا. فما من إنسان إلا وهو ابن آدم» وآدم خلیفته فی الأرض. ولا يقتصر 
حطابه سبحانه وتعالی على هذا فقط بل يخاطبهم مرة آخحری» ویدعوهم بإنسانيتهم 
التى يعتزون بها وتميز الإنسان عن ساثر الحيوان»ء وما أجمل أن يكون الإنسان إنسانا. 
والإنسانية هى الصورة الحقة الجميلة للانسان الذى حلقه الله فأحسن خلقته وسواه 
فأحسن صورته وعلى كل مخلوقاته ميزة وكرمه ثم السبيل يسره استمعوا إليه سبحانه 
وتعالی وهو يقول: 
٤غ‏ ر = 2 و25 ۰ ر2 وک مر ت 5 2 سے دی وع روصرص رع چ2 
تاها آلناس آتقوا ربكر آلذى خلقم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما 
۳ ت سے ور مر ا ار مرواو ع ص 
رجالا کا ونساء اواتقوا آله آلذی فساءَ لون په وآلارحام 
- (النساء )١‏ 


e 
و م‎ E ر ہے و ے غے اھ سرغ س اروم اورا کر کے ص م کے ے‎ 


1d 
٤ ٌ ۶ 2 صر سے‎ 
تاها آلناس نا لقند من د کر وان وجعلتدکر شعوبا وقبایل لتعارفواً إن ا رمک‎ 
)١۳ (الحجرات‎ a r7 
وما دام أكرم التاس عند الله أتقاهم فهو يدعوهم جميعا سبحانه وتعالى إلى التقوى‎ 
لعستقيم الأمور وتستقر العدالة والحبة بين التاس وتنتظم العلاقات بين اليشر جميعا.‎ 


€ وت ع رر م ر . ر م ت ج e‏ ا ا >22 
يتا لين ۶امنوأ فوا الله حى تقاتهء ولا موتن إلا وانتم مسلون ي۵ 
(آل عمران )٠١۲‏ 


وكأنما مره هذا للذين آمنوا أن يتقوا الله حق تقاته فيه من الصعوبة ما يشق على . 


AY 


سس علا حلق الله 
النفس البشرية وفيها ما فيها من ضعف وحب للشهوات فیقول فی آیات آحری : 


م رص سے لے ج ص سے ج کرو ر e‏ رص 
اة نموا الله E‏ وأتععوا وأطيعواً وأنفقوا حيرا ا ومن وق 
1 ارا ورواو اکر ے 


نقسهء فأولتيك هم المملحون 9 (التغابن )٠١‏ 


وهكذا يقول سبحانه وتعالى «ما استطعتم» وهو أعلم بالإنسان الذى خلقه وسواه 


ST‏ ہے ا سے 


ا ڪلف آله تفا إلارسمها e ET‏ ا 
لا وّاخذتا إن سا ا (البقرة )۲۸٦‏ 
سبحانه وتعالى ما لا طاقة له به. فطاقة الإإتسان محدودة وحواسه محدودة وما لا یطیقی 
أكثر مما يطيق» وما يستطيع الصبر عليه قل كثير ما يتعرض له فى الحياة» وعندئذ 
يخبره العليم القدير كيف يدعو فيقول: 
4 


ر ولات الا اقتا بوه وآعف عتا وآغفرْلتا ورا انت موا 
“فانصرنا عل اموم افر ين ي (البقرة )۲۸٩‏ 
وهكذا تعم رحمة الله الإتسان فلا عنت ولا عسز ولا اغفال للدنيا ولا اهمال لما 

فطر الله عليه الإتسان وجبلت عليه روحه بل يسر وسماحة ولا فمن يرحم الإنسان 
ان لم يرحمه الرحمن» ومن يغفر للإنسان إن لم يغفر له ربه الذى كتب على نفسه 
الرحمة والغفران» وخلق الدنيا كلها وسخرها لخدمته ولا يذهبن الظن ينا إن الإسلام 
يترك الإنسان فى دنياه يعيش فى نعيمها ويتمتع بما فيها من نعم وزينة دون قيد أو 
شرط ولكنه يدعوه ليعمل وجعل قيمة الإنسان بمقدار ما ييحسن من عمل وأن الجزاء 


A^ 


الإسلام وطبيعة الإنسان 


ےرت س ووی a 8 E E‏ وع ہے مے ‏ سے کر 
إن آلدين !منوا وآلذين هادواو لنصلرئ والصلبیین من امن ي يالله ۾ واليو م لاحر وتحمل صللحاء 
مروا و ادا ى سے سے ےو ص و کک عو و س او وق م 
فلهم اجره عند ریم ولا حوف علییم ولا هم نون دي 
(البقرة ؟) 
سے ي سے فص اا کر سے سے کےا ا ار وروي ت rE‏ عر عر سر سے ےا چ أ 
من عمل صدایا من د كرا وان غ وهو ممن فلنحيینه, حيوة طوبه ولنجزر ينهم أ 2 


£ و ع ابا صا یچ مص 


اخسن ما انوا عمو و (النحل ۹۷) 
اغلا أ ءال ا شک وليل ن اوی لشرد د (سہاً ۱۳) 


E‏ وص اران ص ص رے صے و 


قل يموم ملوأ عل on‏ ا 
(الأنعام (\Yo‏ 


جو س 4 4 چ ص 


ر e‏ إنْك لا كلف آلميعاد ي 


E‏ ےم ع داي 7> ر سے E:‏ 4 سرو ار ار اص 
4 5 م ° أ ۴ »س مے م 

الذي اروا ارجا ار واوو ا واوا کر ا 2 
ر ہے ص = ge 2 OE‏ س مر ار 2 


ار چ (آل عمران )۱۹٥-۱۹٤‏ 
فهو سبحانه وتعالى فى هذه الأيات الكريمة يطلب الإيمان والعمل فالمؤمن با 
لابد وأن يعمل فالإيمان وحده لا يكفى» ومن يعمل لدنياه فقط لم يصل الى مرتبة 
الإيمان التى يريدها الإسلام. ومن ترك الدنيا وزينتها ونسى نصيبه منها ولم يعمل بقوله 

تعالی : 


۸۹ 


س مزا علق الله 


ایی ر ر ص سے مے 2 و 
ولا تنس نصيبك من آلد نی (القصص ۷۷) 
رار سر سے وو 


ا 
مر گم ڪچ ت س ر رل رگ ۾ سے a . U ٢‏ 8 0 
ا الرسل كوأ من الطيبدت الوا للحا إا نعملون على 
(المۇمنون إ1 ( 
رر م رر ۾ 


€ 5 ر 4 E ra e e‏ ا ر e‏ 
ناما الین ۶امتوا کلوأمن طیبدت ما رزقتنکر وآشکوا ل إن کنتم یاه تعبدون د 
(البقرة )١۱١۷١‏ 


رج مرم ی س اروم ا و E‏ ص aS‏ مم ارو کو 
ليس عل لذن ءامنوأ ولوأ الصللحدت جاح فيما طعموا إذا ما اموا و۶امنوأ واوا 
e SP EE‏ ےط رر ار ے روا۶ . 


الصللحات مم ار أ و۶امتوأ م آتَقّوأ وأحسنواً والله حب المحسنين ل (المائدة 4۳) 


سے ص م سے ر ر . م ر سے اکر ج ر ور م ےی وا اګ ۾ سرس کچ و لر سے ار 1ے 
# لبي ٤ادم‏ خذوا زینتکر عند کل مسجد و کلوا وآشربوا ولا سرفوا نهر لا سبحب 
دگ ج لے رچ ص سے بے سو 


a : 2‏ صر ری اسک ا د ٍ 
لسرفوت ۵ قل من حرم زينة آله آل ارج لعباده ء وآلطوبلت من آلرزق قل 
سے مارا ا و ص 


سے وص مرل ۰ے ود ع رع و e‏ کر ور a ka‏ م 4 . ّح 
هى للذين ءامنوا ف آلحيؤة آلدنيا خالصة يوم القيلمة كلك نفصل الايلت لقوم 
Ea‏ 1 سے کی کے کے کا ےم صر سے صا نے ا ا کے ہے وص و کے ا مرج ہے ص س ع 
یعلمون وې قل إا حم ر بی الفواحش ماظھرمنها وما بطن وآلاثم آلب بغیر آلحق وان 
ج رعسو روع کر سے ر قو مرم 


لسر كوا يالله مالم بزل بهے ساطلنا وان تقولواً عل آله ما لا حعلمون وچ 


ری رای م 


)٣۳ ۳۱١ (الأعراف‎ 


ويقول صلوات الله عليه: «إن الله تعالی لا يقبل إلا طيباء وأنه مر المؤمنين بما آمر 
به المرسلین» . 

ویقال أن ناسا جا! إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوتهن عن 
عبادته وقد قال وأحد منهم انه لا یأکل اللحم آبدا. وقال أحر: انه لآ يتزو ج النساء. 
وقال ثالث: انه لا ينام على فراش»ء وهكذا كما كانوا يظنون رغبة فى الزهد وتقربا من 
الله» وزيادة فى العبادة ولا عرف النيى أمرهم حرج إليهم غاضبا وقال: «ما بال قوم 


س .ې 


الإسلام وطبيمة الإنسان 
يقول أحدهم كذا وكذا وإنى لأخشاكم لله وأتقا کم ولکنی أصوم وأفطر وأقوم ونام 
وأكل اللحم وأتزوج التساء فمن رغب عن سنتى فليس منى» ويقول صلوات الله 
عليه أيضا: «إنما هلك من قبلكم بالتشدد شدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فأولعك بقاياهم فى الديار والصوامع فاعبدوا الله ولا تش ركوا به واستقيموا يستقم بكم» . 

وهكذا يطلب الإسلام من المسلم أن لا ينسى نصيبه من الدنياء وأن يكون بشرا 
سويا لا ملاكا سماويا يعيش على الأرض» ولا يسبح فى عالم الفضاءء يسعى لرزقه 
ویأکل من عمل یدیه» ویجوع ویشبع» ویشقی ویسعد» یتزوج ویجمع المال» ویینی 
القصور ويملك الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى ينهاهم فى نفس الوقت عن الغنى 
الفاحش والترف الذى ينسى الإنسان نفسه فینسی ربه» ویظن انه على کل شع قادر 
کیف لا وخیرات الدنیا کلها ملۍ یمینه إن شاء اعطی» وإِن شاء منع. ویحدثنا سبحانه 
وتعالی عن قارون الذی کان من قوم موسی والذی اتاه الله من الکنوز ما أن مفاخه لتنؤ 
بالعصبية أولى القوة إذ قال له قومه: 


ر 


لاَق إن اله لاب آلَْرحينَ چ .اتخ فيما ءاتَلك آلله آلدار آ رة ولا تنس نصيبك 
م 
I e EE E‏ ولاتبّغ الماد فی لاض إن آله لب 
اشد“ ج (القصص )۷۷-۷٦‏ 
ولکن قارو تأحذه العزة بالإثم وينسيه غناه ربه فيقول: (أنما أوتيته على علم 
عندی) وينسى أن الله قد آهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ويخرج 
قارون على قومه فى زينته فيقول الذين يريدون الحياة الدنيا (يا ليت لنا مثل ما أوتى 
قارو إنه لذو حظ عظيم) ولكن الذين توا العلم يقولون: (ويلكم ثواب الله حير لمن 
أمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون) . وهنا يأتى عذاب الله وتأديبه لمن طغى 
وتكبر وأنساه الشيطان ذكر ربه فيخسف الله به وبداره الأرض ويصبح عبرة لمن كانوا 
یتمنون مکانه بالامس فیقولون: 


٩۱ 


ر رور سار صر صر لے سے صر صر سے 


و کان الله سط آلرزق لمن سآ من عب اده ے ویقدر ولا أن من آله علينًا حسف س 
(القصص (AY‏ 


سر ی روق ص و اراي 
a‏ لالح آنکفرودً د 


1 وپقول سبحانه وتعالی : 
چس ا عو ل ر ر ن >٤<‏ سے 
تلك الدار اة جعلها للذين لا بر يدون انی آلا رض ولا فسا فا دا والْعَمَبّة ْمتَفينَ ل 
(القصص ۸۳) 


ویقص عليا سېحانه وتعالی قصبة صا حب الجنتين الذى قال لصاحبه ا 
0 ج سر اص کے عر کر سے نے سر را گے ص سے سے 
1 اناا کترمنك مالا وا ترا دي ودخل جنته, وهو ظالم لتمسهء ے فال ما اظن أن بيد 
سے کے ریک وس اکر ص کل 
نذه ا بدا رچ وما اظن لاع اة وَين رددتث ل ری لَأَجددٌ خیرا امنب ې 
(الکھف )٣٣_٣٤‏ 


فيقول له صاحبه وهو یحاوره: 
E‏ ےو ج سے 0 ارم صا صاب صر 
كرت بالدى لمك من تراب تم من نة ثم سو n‏ 
‌ 
سے اص ص کے ص ر لے رر r0‏ 
1 درن اعدا و وولا دلت مَك فلت ما سء آنه لا وة إلا بال إن ترن اناقل 
رو س ےکر بے ت ص راو بل سوم کر واک Û‏ 


EG 2 iE‏ من 


منك مالا وولد 
راو ا م ل ج کر e‏ سے سرا مر ےکک 
(الکهف )٤۱_۳۷‏ 


وهکذا کان عاقبته ان: 
e‏ ری ار ر تاو ص ص رص سے ورم و صر مارا م 
وأحیط رهه قاصبح يمب كيه عل ما أنفق فِا وھی خاویة على عر وشہا ویول 


ر سے وو ا ار رار 
بنلیتی آ اشر ر احا چ ول ڪن له فڅه ينصرونر 
منص را چ (الکهف )٤۳_٤۲‏ 
۹۲ 


من دون آله وماکان 


الإسلام وطبيعة الإنان - 

وكأنما امال دائما إذا وضع فى غير موضعه أو إذا نظر إليه صاحبه نظرة غير تلك 
اتی یجب أن ینظر إليه بها فلا هو شاکر لرپه على ما أعطاه ظنا أنه إنما أوتى ذلك الال 
من عمل يديه هو لا من فضل الله» وهکذا یکفر برسل الله ویجاهر بکفره وعصیانه 
معتزا بماله الذى لا دوام له ولا استقرار استمعوا إليه سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن 
هؤلاء المترفين: 


وما ارستا ف ري می نذیر إ اذ کال مترفوها نا ا ارسلتم ب گذفرون وار 
ن ا رامول ا وما حن ععدیین د ت (o_¥‘4‏ 
وکر قصمتامن قرية ية كانت طالمة وأنسان بعدها وما ۶ ارين رژ فلا احسوا 
اا مم تشرد ج اکر وارجعوا إل ارقم فو وم نک لعل ك 
کر وص روصم ت ري ري می ا 


عو دي الوا ویک ناک لین وې فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم 
as‏ (الأنبياء )٠١_١١‏ 


رص کر ےو سروس اریم ~~ >J gr‏ ر e‏ 
ت ےھ ر E‏ رو سر pe‏ ا ےو م کر چ 2ے 2 م سے سے 
ريك حن هة کک تالایا ر ور فعنا بعضہم فوق بعض درجلت 
ا ا LL‏ و ت صر ص راصم ار ےی حال ست سرج سے ار سے 
ليتخد بعضېم إ بعضا خر يا ورنمت ربك خيرم جمعون ‏ 
(الزخرف ۳۲-۳۱) 


حح إ5 اڈنا م مترفیی م اداپ مرو جي ارايم ك من 


مار ع ا سے ج کرام رر ارو ر ’7 کے 


لا تنصرون وی قد انت ۶ایتی تی لیک کم ل اعمبکر تشکصوت چ 
(المۇمنون )1-1٤‏ 
وليس معنى هذا أن الله ينهى عن الكسب الحلال فهو حق للانسان ومن غير 
المعقول أن لا يحرم الله الزينة التى أحرج لعباده والطيبات من الرزق ثم لا يدعوهم إلى 
العمل والكسب. استمعوا إليه سبحانه وتعالى: 


۳ 


ر ص ر ا 2 E. i f.‏ ے وور ەر سے کر ےرت وو 
فإذاقضيت آلصلؤة فانتشروآ فى لارض وا بتخوا من فضلِ آله وآذ ک وا الله کشرا ا dd‏ 
لس (الجمعة )٠١‏ 
کک رر n‏ 
لر صر سے سے سے ر ارا و E‏ م رار کر صے ےر ور ا E‏ 0 ا 
هو آلذی حعل لک اندلو : مشواف منا کہا و کلوامن رزقه د 


وله الشور ك (الملك )٠١‏ 


فياذنوا بحرب من الله ورسوله. 
سے کا ج ب ص7 ر سر م سے ار چ سے ی ص ریت صن ر 2۶ ٤ح‏ ا م ن 
تاپا آلدين ء۶امنوا آتقوا آله وذروا ما بی من آلربۈا إن کنتم مؤمنین و فإن لر تمعلوا 
رر م صو س م و رمرم ٣‏ م و ع لے ار ال >٤‏ کر بے ص 2> ر ا > رر ⁄ 
م ګر ~ م در سے یے م 
س سے م ر قروم صت ل ا 
ون کان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة 
(البقرة ۲۸۰_۲۷۷) 


حتی ذا جمع الإنسان مالا ورزقا حلالا قال له: 


ص مر راوس اال موو < صر ی وص ے 2 مرس ار س < 2 حب رد ر 
وات ذا لمرن حقهر وآلمسکین وآبن آلسبیل ولا تبذر تبذیرا وې إن آلمبذرین کانوا 


ی رر صر اوسر ا صر اا کر سے ا ارے سے ہے 2۶۳ ےت ےر 

حون آلشیدطین و کان آلشیطدن لربه ء کفورا د وإ تعرضن عنهم أبتغاء ر مة من ريك 

ص ر م 3 2 »2 کور کر اسر سے ا کے ری صر صر عرو ل ےک ا رر صر 2 و م ر ج 

ترجوها فق ل هم فولا میسورا دي ولا نجع يدك مغلولة إل عنقك ولا تبطها ڪل 
رس و ام رو کر کور ن 


ألبط فتقعد ملوما حسورا و (الإسراء ۲۹-۲۰۲) 


ع 2ء r‏ 


ر و و ص و 2 وا ہے ےت و ص ن تااس ع ص ص وو س رم ای ٌ وص یورس م 
واليو م للح وألملتيكة والكتب والنبيكن وءَانی آلمال عل جه 2ے ذوی آلقری وال 


2 رم ن ha‏ و اس ا ر م روق قر م 
وق رقاب واقام آلص لز وآلمسلكين وآبن آلسبیل والسابلين و۶انی آلز وة وآلموفورف 


غل 


عل 
a 2 +* 2‏ . سر ے2 درس ی تھے e! [~s‏ 2و 2 
عهدهم إذا عدهدوأ والصبرين فى الباساء والضرآءِ وحين الباس اوليك الین 


الإسلام وطبيعة الإأنسان س 
ور ر ت 


وأويك هم ۾ آلمتقون وچ 
(البقرة ۱۷۷) 


a‏ ن السبيل نب تن نفس الوقت أن لا يبذر تبذيرا ثم يقول له 
لا عل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهكذا 
يضع القرآن الكريم الأسس المتينة للقواعد الإجتماعية والاقتصادية فللقريب الفقير حق 
وللمسكين حق ولابن السبيل حق» ولصاحب الال نفسه حق ولكن عليه ألا ييذر 
ولا یجعل يده مغلولة إلى عنقه» ولا يبسطها كل البسط بل عليه أن يبتغى بين ذلك. 
ماله هذا عونا على الظلم وأداة يستعملها للبطش والبغى ولكته يقول: 
ولا تا کوا اموم بیت ابطر دوا ا إ ی ا لسكا م لا كوا قربا من مول 

الاس يالام وانتم ت حلمو 9 (البقرة ۱۸۸) 

وإذا کان الوسلام يدعونا إلى البذل والعطاء فهو ينهانا عن الشح الذى يمنع ذوی 
المال من التراحم والبذل والعطاء ومساعدة الضيف ومد يد المعونة للمحتاج: 


سے سے ر ص و ہے ورو ر 


ومن يوق څح نفسهء فا وتيك هم آلمفلحون ر (الحشر )٩‏ 


سرس وس سے سے سرو مرا م و ر ےو د اص رو 
ولا حسبن آلذين باون ا ٤اتلهم‏ آله من قَضلوٍء e‏ ا 


سر ارارق س ع K>‏ 


EE aS 
)۱۸۰ (آل عمران‎ 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «إياكم والشح فإنما هلك به من كان قبلكم. أمرهم‎ 
. بالقطيعة فقطعوا. وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقجور ففجروا)‎ 


10 


سس مزا علق الله 
er‏ الله عليه فى حدیث آخحر: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلکم حملهم على ان یسفکوا دماءهم 
ویستحلوامحارمهم) . 
ويعتبر القرآن الكريم إطمام الفقير والمسكين والعطف على اليتيم والتواصى بالصير 
والمرحمة عقبة وما أأعظمها عقبة حتى إذا استطا ع الإنسان أن يتخطى تلك العقية كان 
4 


سے ہے کے س عا ووم صم ق > 
ج سے سے ت ی چ صر کے سے E 2 i‏ ۴ ۱ ۱ : 
سے ےو کے ص ا ص Pe‏ سر صا ي صصص ر وو 
تز رھ زی 6رچ 5۴6 


و چ کے ا فرص 


ات ای يگڏب بالدين ۰ الك لی : e‏ م الي 8 © عل 


ف 


اا راون ن ر ار Nk‏ ۷-۱( 
ويدعو الإسلام ذوى الال للبذل فى العطاء لتدعيم قوة المسلمين حتى يستطيعوا أن 
رچ م وع بے ارت چ چ صا کے ر صر صاصر ار و 


وأعدوا م مااستطعتم من قوة ومن رباط اليل 7 رفون ر عدو الله وعد وکر و 


> 1 م > و سرصم ر ي ماد ع i7‏ ار ج مص 


من دونیم لا نېم الله يعلمهم ومانغم من یع ف سييل الله يوف إلیکر وان لاتظلہون. 
(الانفال )٠٠‏ 
أما الأغنياء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله وآثروا الشح 
عى البذل والعطاء فيقول عنهم سبحانه وتعالى : 


i 


الإسلام وطبيسة الإنبان س 
ETT‏ ک2 وت ےی و E‏ رم £ 
والذينَ يكنزون آلذهب والفضة ولا يلفقونما ف سبي ل آله فبشرهم بعدًاب اليم 9 
(التوبة )۳١١‏ 


PD SEG er‏ عر سے سے ع سے صر سے > > ر3 ور ر 
ڪلا بل لا تکرمون آلیتم ي ولا تحتضون على طعام آلمسکین ر وتا کون 
عط 


سے م £ ts‏ رق ویر س ي ي عےے س ا ء2 ی ر کک 
رات ا کد لما چ وتحبون آلمال حبا جما ری کا إذا د کت آلأرض د ٤‏ د ا ر 
مر ہے مراک ع یت ص ق ا ص z‏ س i‏ 8 ا سے ہو سے OEE‏ 
وجاءَ ربك وآلملك صفا صما ي وجاىءَ بومي لم يجهنم يوم ذ يتذ كر الإ نسلن وال 
ری سرو ر ر نے Jos‏ لے وت ل کک اع 3 ر ص وور ر 
له آلد ری چې یقول یللیتنی قدمت لحیای ې فیومیذ لا يعذب عضاپه ر احد رټ ولا 
ور زرو او (الفجر۱۷۔_٣۲)‏ 
وثی وثاقه احد ي 


نم فلنستمع إلى هؤلاء الذين لم ينفقوا أموالهم فى سبيل الله عندما يسألون: 

کی د ی کی ا ےر ۾ مج 2 سے ےار می ص رر ر ار ګر کر ي ي 

ماس کک . ف سقر ر قالوا لر نك من المصلرن إن ولر نك نطم المسكنوي 
(المدثر )٤٤ ٤١‏ 


بسع الله الرحمن الرحيم 


3 سے س کے ا پار وھا 


شرل 


(سورة الأعراف) 


(۷) 
الإسلام والمرآة 


محمد صلی الله عليه وسلم کان عظیما فى صدقه حتى سمى بالصادق الأمينء 
وکان عظیما فی خلقه» حتى كان أشرف الخلق كلهم اجمعين. وحتی قال القرآن 
الكريم فيه: 
ونك َمل خاي عظمٍ د القلم )٤‏ 
ولهذا كانت دعوته كما يقول عليه الصلاة والسلام (بعثت لأتمم مكارم 
الأحلاق) . وعندما يسأله أبو هريرة رضى الله عنه وما حسن الخلق يا رسول الله فيقول 
صلوات الله عليه: (تصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك) . 
وهكذا كانت دعوة الإسلام دعوة إلى الحق وإلى الخلق الحسن وإلى الحب بين 
الناس والألفة وألود» دعوة ا إجبار فيها ولا قهر ولا عنف › ويقول سبحانه وتعالی : 
كر إا انت مد کر ي عم عه بطر o‏ (الغاشية )۲۲-_۲١‏ . 
ویقول جلت قدرته أيضا 1 
إن أعرض وأ فا ارسلتدك علم حفيظا إن لَك إلا البلغ 
وهکذا کانت الدعوة الإإسلامية دعوة تخاطب القلوب وتخاطب الوجدان فتنقذ ا 


ت 


س ملا حل الله 
أعماق النفوس فتحيى فيها خير ما اودع الاق الف ا ن ا و ران 
دعوة أعطت كل ذى حق حقه فقد أعطى للرجل حقه وللمرأة حقها حقها وللصغير حقه 
وللوطن حقه وللنفس البشرية حقها. وإذا كانت حقوق الرجل مكفولة إلا أن حقوق 
المرأة كانت مسلوبة منذ القدم لا تتمتع بما يتمتع به الرجل» فهى التى لاقت من 
طلم فى الجاملية ما لاقت رمات من آذى الآهل ما خمات > وهل أظلم من أن 
يغد الأب ابتته دون سبب أو جرم جنته» لكنه الخوف من العار كما كانوا يتحدثون 
ويقولون وهم المسثولون عن انحرافها وإعوجاجها إذا انحرفت عن الصواب أو إعرج ‏ 
سيرها إن كانوا يفقهون. وهكذا عن النور عميت الأبصار وعن الخير أغلقت القلوب 

وعلى الشر طبعت وعودت النفوس ويحدثهم ويحذرهم القرآن الكريم عن يوم القيامةء 


هم فاعلون فيه : 
e E OE‏ بای دنپ فَتَلَتَ ج (التكوير ۸ ٩‏ ). 
کما یصف حالھم سبحانه وتعالی فیقول : 
ابر دمم پالاق ل وجه - يتو ری من الوم من 
وو ما ربج امسر عل هون آم يدسهر ف الراب ا ما تڪ مون ب 
(النحل ۸٥۔-۹٥)‏ 


وهكذا كان حال المرأة قبل الإسلام تقابل قبل أن يراها نور الدنيا وتراه مقابلة لا 
يرضاها إنسان لإنسان فتسود الوجوه ویتواری أبوها عن الناس من سوء ما بشر به. حتى 
إذا كبرت وهو على بقاءها على قيد الحياة غير راض أو مطمئن» ولكن لا يابث أن 
يزين له الشیطان وآدها حتی يتخلص ما قد تسببه له من خحزی أو عار. وٳذا کان هذا هو 
حال الرأة فى الجاهلية فإن حالها كان ولا يزال فى بعض الام المتحضرة سلعة تباع 
وتشترى كأى سلعة من السلع» ليس لها حق فى الميراث»ء منقوصة الأهلية ليس لها 
حق فى ممارسة شثونها المالية والقانونية اللهم إلا بعد أن يأذن لها وليها الشرعى ويرضى. 


Ê EE 


الإسلام والرآت س 
فھی ليست حرة فى أن تبيع وتشترى» وهى ليست حرة فی أن تتصرف فى مالها 
وعقارها. 

والمرأة نصف الأمة كما يقال عليها تبعات جسام فبصلاحها يصلح النشء فهى 
ألحاماة رهی المرضعة رهی المربية وهی الساهرة بالليل رھی المضحية براحتها وسعادتها 
فی سبیل سعادة الاہن وسعأدة البنت وسعادة الزوج بل وسعأدة الست کله والعائلة 
كلها إذا اردنا أن نضع الأمور فى نصابها. فإذا كانت هذه رسالتها وهذه هى أهميتها 
فلا أقل من أن جد تفسها فى المكانة التى ترضاها ونرضاه نحن لها. 

ویاتی الإسلام بهديه ورحمته ويبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام ويقول القرآن 


الكريم فى شأنه: 
وما أرَسلَتَنَكَ إا رة لین د (الأنيياء (٠١۷‏ 
ر رار ور اوغا اروم کے ص اود § e‏ 
وکما یقول یضا لیڈ اء رسو من انفسک عریز طبه ماعن ريص طم 
الْمومنين زف رحم ي (التوبة ۱۲۸) 


ویسوی الإسلام ب بين الرجل لرا We a‏ والجزاء. 
ر پو سر ص ہے صا واس ار کے کر مرو ےا TT‏ سے سے ہے چ a BES‏ 
ا ولنجزيم ا 


ا ھر وص 


(التحل ۹۷) 

ولم يفرق القرآن الكريم بين الرجل والمرأة اخطعة فكلاهما فى نظر القرآن الكريم 

آثم يستحق العقاب» وهذا عدل لا ریب فيه واخطۍ لابد ون یلقی جزاءه» ذکرا کان 
آم نشی وهكذا يقول الذ كر الحكيم : 


۰۳ 


هلا حلق الله 


سے و کر سے اوو 
e er e‏ فی دين آله إن 


2 GEE E Cra سے ر ج سر ہے‎ E 


(النور ؟) 
ثم يزيد القرآن الكريم على ذلك فيحيط المؤمنات بتشريع يحميهن من أن يرميهن 


ص و کر سے روا م و 
9 سے صر کر س روا و سے کے سرو سے 


وآلذين شم ر ياوا بأربعة شهد آ٤‏ فأجلدوهم نين جلدة ولا تقبلوأ هم 


سے صر سے کے 


)٤ ورتيك هم القَسعَودَ جي (النور‎ ll 
فكأنما يريد الله جلت قدرته إن لا نثبت تلك الجريمة على المؤمنة وإلا فليأت من‎ 
يدعى بأربعة شهداء يشهدون على أنها خا وتلك رحمة من الله تختص بها‎ 
الشريعة الإسلامية دون باقى الشرائع . أما الذى يرمى زوجته فيحدثنا القرآن الكريم عنه‎ 
فیقول:‎ 
رن ب ازوم و ڪن م ب إل انش عة اسيم ار‎ 


وفص سے 


دات ټ بال إن لمن الصلدقينَ دي والتمسة ان لحنت آله عليه إن کان: امن آلکلذيين 
(النور "_۷) 
ثم يقول القرآن الكريم: 


مر صو س کے وص کوس ص 


لا 
ودروا نها لداب أن تشهد اربع دات بالل لتر لمن الكذيين دي والللمسة 


E‏ راغ ص سے روص س 


ان عَصبَ آل عل إن کان من آلصلدقیر DD.‏ (النور ۹۸) 
الميراث» إذ أن الميراث حق للرجل دون الأنشى» ومن الأم المتحضرة فى عصرنا هذا ما 
تقصر الميراث غالبا على الإبن الأكبر وحده دون الأبتاء ولكن الإسلام يأتى ويسجل 


N asi 


الإسلام والرآة س 
للمرأة حقها فى الميراث» كما يرث الرجل لأنه ما كان الله ليخلقها ثم يظلمها أو 
يهملها أو ليحرمها من حير والديها مهما كانت قيمته ومهما قل ذا المال أو كثر. 

سل 
رجا نصيب ى ترك الولدان والأقربون وللشاء تصيب م رلك الولدان والاقربون 


عل 


sS 2‏ ہے رص ^ کر وا 
= 


اقل منة وة نصیبا مفْروضا وی (النساء ۷) 
ورب قائل يقول ولكن نصيب الأنشى نصف نصيب الذكرء وهذا حق لا جدال 
فيه لأن الله الذى شرع هذا التشريع جعل نفقة المرأة كلها على الرجل مهما كان 
ثراؤها ومهما كانت أموالها وأملا كا وبهذا جعل الله القوامة للرجال على النساء حتى 
تستقيم الأمور. 
اج ومو ع اق اوی قصل ا بم عل بض وا انقفو ين انرم 
(النساء ٤‏ ۲) 


وأن اللإنسان الذى يستمع لقوله تعالى: 


E O E e A eT ar sl ر سے یوگ د کے یود‎ 


ہے تے ص صر کے م سے وص سے EE E e E E‏ مھ 2ے ص 
والصّرينَ وآلصدررّات والشمين واحلشعلت والمتصدقين والمتصدقدت والصتپمين 


و کے بر ارا را وص 


y 
م و کک کے کا ص کت سس‎ a1 جو ےت ص ر‎ 
وآلصتيملت وآلحلفظين فروجهم وآلحلفظلت وآلدا کرین آله كرا وال کرات‎ 


e 
۱ 


رظ رر تاج رگ 2د کر : 

آلله هم مغفرة واجرا عظيما د (الأحراب )٣١‏ 
لیحسی بمقدار ما فى هذا التعبير الدقيق من المساواة بين المرأة والرجل فهى مطلوب 

منها ان تقوم بما يقوم به» عليها أن تسلم وتؤمن وتقنت وتصبر وتخشع وتتصدق 

وتصوم وحخفظ نفسها وتذكر الله كثيرا كما يطلب من الرجل تماماء عندئذ كان لها 

كما له مغفرة من الله وأجرا عظيما. 


1٥ 


سس مزا محل الله 

ثم يزيد القرآن الكريم على ذلك كثيرا فيؤكد إنها مثل الرجل بل هى جزء منه 
لا تختلف عنه فهى منه وهى له» ولا يقول القرآن ذلك فى آية واحدة بل يعيدها 
ويؤكدها فى آيات كثيرة» وفى أكثر من موضع مبينا أن المرآة من الرجل خحلقها منه 
وخلق منهما رجالا ونساء. 


سروعس ر ے و رر م ےو وع و ص 2 


e‏ ربک انی لق م من نفس واحدة وخاق ر زو جھا وبث ا 


ع صر رر اکر ےو ص 


ڪفيرا وا واَقَواً آله لدی ساءَلون په ء ارام إن کن عَیّک ریا ر 
(التساء )١‏ 


وس ر راص صو ا ص وس 


حَكَمَه من نمس واحدة وجعل منها روجها ليسكن إليما 


(الأعراف 8 


س ڪ کچ سے مر اکر صاصر اکر بص 


رر سرام اا سے E‏ فوا انت ي رد ا 
والله جعل لک من انقسک ازو ر لکن ا ن وقد زک ن الوبدت ١‏ 


ر ار ځار واو ر 


أقالبلطل د يۇمتونَ وبنعمت آله هم يكفرون GD‏ 


ے 


(النحل ۷۲) 
ویقول سبحانه ی ر 


ر ت za‏ ع 
م ا e‏ {» اا 
روو ا ,ورو ت ورو ا ا ر رور 


لک فی بون آمھشک ر علا من بعد خآ فی لمسب تلن کک ا اا 


سے 2 ع رور 


لاإ إا هو قان صر د 
قاط آل ا VT‏ ا & 1 گے ٤ص‏ گر م م دس ر سے س ل کر ج 
لسملوات و رص E‏ ا يذر ؤه 

فيه لیس کثلهء ے شىء وهو السميع ليمير (الشوری )۱١‏ 


وهكذا يتحدث القرآن الكريم عن لر ى من جنس الرجل ليست غريبة عنه 


۱۰٩ 


الإسلام والره 

فهی لیست من جنس آخر غير جنسه فهی قد خلقت لتکو له ومعه» ولم يقل 
القرآن الکريم مثلکم بل قال سبحانه وتعالی من جنسکم» ومن انفسکم بل ویقول 
أيضا أنه خلقنا من نفس واحدة ثم خلق منها زوجهاء وفى هذا تأكيد على الأصل 
الواحد والوحدة الكاملة فى الجنس بين الرجل والمرأة والجنس الواحد والأصل الواحد 
لا يكونان أبدا مدعاة للتنافر بل هما على العكس دعامتان يقوم عليهما الحب وترتكز 
عليهما الألفة وتؤديان إلى الرحمة والود. 


ثم يتحدث القرآن الكريم عن مكانة المرآة ودورها فى حياة الرجل فيقول سبحانه 


وتعالی : 
کج عص س E‏ + ٤دص‏ ک تار ار لسع صوص راصام عر روص ر کا کر س ص وص 
ومن ۶ابلته ان حل ک5 م من انقسکر ازو :جا لتسكنوا إليہا وجعل جعل بين مودة ورحمة 


ہے نے چ عرسم سے لے و ا 


إن نى كلك يت لقوم يتفکرون چ ومن ٤ایکته‏ ے اق آلسملو لسملوات ت وَالأَرّض وآختلدت 


> ر ارچ سرا اص 


الت اتون إن نى الك ل ينت لَلْعلہین وي 
(الریم ۲۱( 


مراص م ر س 2کم سے سے صر صر راص صرت رص صو ر 2 
هوآلدی اَم من نفس واحدة وجعل متها زوجها ليسكن إليما 


(الأعراف ۱۸۹) 


وهكذا ينتقل القرآن الكريم من أن المرأة حلقت من الرجل فهى من جنسه لا من 
جنس آحر. وهكذا تكون المساواة بلا قيد أو شرط» ولكنه ببين فى أكثر من آية كما 
استمعنا العلاقة بين الرجل والمرأة تلك العلاقة التى اختار فيها المفكرون جميعا 
(لتسكنوا إليها) وهذا تعبير آحر جميل ودقيق بقدر ما هو عظيم ومعجز فلم يقل 
سبحانه وتعالى لتخدمكم» ولم يقل لتنجب لكم ما تشاؤون من البنين والبنات» ولم 
يقل لترفه عنكم ولكته يقول قولا يجمع كل ذلك وغير ذلك فيقول وقوله الحق 
(لتسكنوا إليها) والسكن هتا الهدوء والإطمنان والراحة فإن الإنسان إذا أزعجه شى أو 


1۹¥ 


هلا خحلق الله 
حاف من شوم بحث عن مکان یسکن فیه» ویحتمی به» وهکذا يقول القرآن الكريم 
لتسكنوا إليها فهى الركن الذى خصه الله بالحنان وخحصه بالهدوء جعل فيه الإطمغنان 
وزاده الله من فضله بأن جعل فيه المودة والرحمة. يا سبحان الله سكون وهدوء ورحمة 
وهکذا يضع الله سیحانه وتعالى المرأة فى أحسن صورة يمكن أن توضع فيها فهى 
السكن» وهى الهدوء» وهى المودة» وهى الرحمةء وهكذا يصفها من_خلقها بأشرف 
الصفات ويضعها فی اعلی مکان. 

وعلاقة المساكنة بين الزوج وزوجه هى الأساس المتين لبناء الأسرة المتينة لينشاً جيل 
جديد سليم يعتز به الأبوان ويعتز به الوطن ويعتز به الدين. والمساكنة هنا تنبعث من 
غريزة طبيعية يصفها وينظمها من حلق وأبد ع هذا الكون فيرتفع بالإنسان الذى خلقه 
وكرمه الى مكانة عليا أرادها له وهيأوه لها حتى لا يكون مثل الحيوان الأعجم الذى لا 
تتعدى علاقته بأنثاه الحافظة على النوع فقط. 


حتى إذا قيل كل هذا عن المرأة لا يقف القرآن الكريم عند هذا الحد بل يوصى 


بها الرجال حيرا فيقول: : 
مرس و ار دو کے 4ے 
وعاشروهن بآلمعروف (النساء )٠۹‏ 
ویقول فی تعظيم حقهن : 


r 


اڪڌ منک مَيدمًا يا دچ (التساء )۴١‏ 
يعامل المرء زوجه فيقول (خی رکم خی ركم لنسائه ونا حی رکم لنسائی) . 
وما يؤثر عنه صلوات الله عليه أنه كان يسابق السيدة عائشة رضى الله عنهما فى 
العدو فتسبقه يوماء ويسبقها فى بعض الأيام فيقول صلوات الله عليه هذه بتلك. 
وما كيه السيدة عائشة أيضا عن رسول الله نها سمعت أصوات أناس من الحبشة 
وغيرهم وهم يلعبون فی یوم عاشوراء فیسالها رسول الله (أعبین آن تری لعبهم) فتقول 
نعم فيرسل إليهم رسول الله فيجيغون ويقف صاوات الله عليه بين البابين وهكذا تقول 


۱۰۸4۸ 


لإسلام والراة س 
السيدة عائشة ثم يضع كفه على الباب ومد يده فوضعت ذقنی على يده وجعالوا 
يلعبون وانظر وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك وأقول اُسكت 
مرتين أو ثلاثة ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم فأشار إليهم فانصرفوا. ویقول رسول 
الله (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله) . وهذا توجيه كريم وسنة 
جميلة ودعوة إلى المعاملة الطيبة بين الزوج وزوجته» ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل 
استمعوا لما يحكى عن رسول الله إنه كان بينه وبين السيدة عائشة رضى الله عنها 
کلام ما استدعی ان یدخل بینهما ابا بکر رضی الله عنه حکماء ویقول صلوات الله 
عليه (تكلمين أو أتكلم) فقول السيدة عائشة (بل تكلم ولا تقل إلا حقا) فيلطمها 
أبوها حتى دمى فوها قائلا يا عدية نفسها أو يقول غير الحق. عندئذ تستجير عائشة 
برسول الله وتقف حلف ظهره فيقول النبى الكريم لم ندعك لهذاء وما أردنا منك 
هذا. هذا مثل من الحب والود والرحمة والمعاملة الطيبة التى يجب أن تكون بين الزوج 
وزوجته لا عداوة ولا عدوان» ولا ظلم ولا إنتقام» هذا يعلمنا رسول الله وهکذا 
يضرب لنا الأمثال فى حياته الخاصة ومعاملاته الخاصة. 

َ لقَذکان لک ف ر ل الله اسوة حستة لمن کان برجو الله والیوم آلآ ود کالہ کتررا وې 


)۲١ (الأحزاب‎ 


لے ار سے رر ار و روا صو و 


ع PI‏ 
ا ایی اسول دوه وماتہلک نه قانتہوا واتموا آله إن اه شرید آلعقاب ي 
(الحشر۷) 
وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أعده لهذه الرسالة فهو لا ينطق عن الهوى ولا 
يتحرف عن الصراط المستقيم ويقول سبحانه وتعالى : 
واسجم ذا هوی دز ماصل صاحبکر وما وی دق 
وما ينطق عن اوی ې إن هو إلا وى يوحى ري ٠‏ االنجم ا4) 
ثم تأتى الشريعة الإسلامية لتعطى المرأة حقها الذى لا ينازع فى مالها فهى حرة فيه 
ليس لزوجها أن يأحذ من مالها إلا ما قد تسمح به نفسها. 


—- ۹ 


سس ملا حلق الله 
كص ےت ەم س و a‏ َ 

اا لذ ن اموا ر e‏ ولا ضوهن لحب یع مآ ۶ا یمرن 
صر و ا 


| 

Ë‏ = ر 

دک ع رو صر ص ر 
و ا 
بجعل 9 (النساء )١۹‏ 
iS‏ س وس م ار و ص وکر مص PE‏ 
وتوا النساء ددن له قإنطبن کر عن شی منه تفا فوه هن هنیعا مییعا رې 


)٤ (النساءِ‎ 


حتى إذا دب الخلاف بين الزوج وزوجه والخلاف بين الناس سنة من سنن الحياة 
فما أكثر ما نختلف وما أكثر ما يدب الخلاف والشقاق بين الأهل والأصحاب لأتفه 
الأسباب ولا يترك الإسلام هذا الأمر دون أن يضع له تشريعا وسياسة ونظاما استمعوا 
لقوله تعالی : 
E‏ 


وذ قم قاق و فایعثوا حکا من هله وکا من اهلا إن بیدا إا يوق 


ان عا ییا ی e‏ 
ویقول سبحانه وتعالی آیضا: 
و EE‏ س و لزم سے رار ر ے ۶> مر ہے 
و إن اة حافت من e‏ ان يصلحا پږ 
ور ر 4£ ر ما مص سے روق ص 
وآلصلح خير وأحضرت الأنفس آل و إن ستو ول قا قن آل گان ّا لون 
یا ي (النساء ۱۲۸) 
وهکذا حتى إذا عجز الحكمان عن الإصلاح واستحال التوفيق بينهما وكان الفراق 
ويقول القرآن الكريم: 


سے 


ٍ عا ق 
e2 0‏ وم 2ار ے کیےے ۶ یر رہ مص و ی ر » 
الطلدق مر تان فإمساك رکعروف او سرج پإحسان ولا یل کک ان اعدو 


ل 


الإسلام والجهاد س 


آن اف ۱ل ا إن فم ألا با حدود آله لا 
& فرق م 


مر ارقم ارورم رص ق 


e‏ آفتدت به تلك حدود آله فلا تعتدوها وم ا حدود الله 


و امون و (البقرة (T4‏ 
سے ت وو یہ سے رص نے سے م لے ور یں اق ورے 2ور ٤‏ 
وإذا طلقتم الساء ا جهن قامسکوهن رواو رو غعروف ولا 

م ور سے ر ظا َد 1 و 

تمسکوهن ضرارا ل وا ومن يغعل (البقرة )۲۳١‏ 

وإمساك المرأة على كره منها لا علاج له بل هو ضرر لها وللزوج وهكذا يقول الله 


سپحانه وتعالی : 


رس و عر رم رو دم 


۶ ولا مسکوهن ضرارا ll‏ ومن يفَعَل ‏ دلك فد ظل نفسهر). 


لر ت ررم سے کر اسر صر سے سر کر 
3 وعاشروهن ا فن ر هتموهن مسح شس € هوأ شيعا وحجعل الله فيه يرا 
کنیا ٤‏ (النساء )٠۹‏ 

م و عر ص س سے مارو وچ » 
وإن ارد آستبدال روچ کان روچ و٤اني‏ إحدنهن قنطارا واه َي 
م وار سر اکر رر ا جع واو اغوم 
ادوه دنا ا نا و لما میینا و وکت اخدونه وقل افضیع بعضکر إل بعض واخذن 
a‏ (النساء )۲١۱_۲۰‏ 


منک ميشدمًا عيضا i)‏ 

وهكذا تنظم الشريعة الإسلامية حقوق المرأة وحميها ما قد يخطر ببال الرجل 
وتمنعه من أن يظلمها إذا کرهها بل عليه أن لا يأٌحذ ما آتاها وعلیه إن أراد إما ان 
يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بالمعروف. 

وإذا كان يعض كتاب الغرب يعيبون على الإسلام الطلاق فما اثر ما تسمع الأن 
بمحاولات لإباحة الطلاق وقد أباحته فعلا بعض البلدان لإعتقادها فى شرعيته 


E A 


س هلا حل الله 
وضرورته فى كثير من الحالات حيث يكون هو الحل الوحيد الذى لا حل غيره للبقاء 
على سعادة الرجل وسعادة المرأة. 

وليست المرأة فى كل الأحوال هى الواقعة مخت رحمة الرجل إن شاء أبقاها وإن 
شاء تركهاء ولكنه» قد يجوز أن تكون العصمة بيدها إن اشترطت هى ذلك قبل الزواج 
فيكون زمامها بيدهاء والحياة الزوجية أمانة فى عنقها إن شاءت أبقت عليهاء وإن 
شاءت فالأمر متروك لها وهكذا يكون لها ما للرجل فى الإمساك أو التسريح. 

وقد يعتثرض معترض آن الطلاق وهو أَبغض الحلال عند الله مجحف بمصلحة 
الأولادء ولو ان الإسلام قد بین حدوده فیما اشترط فيه من نققة و-حضانة ورضاعة 
للأبناء بل هو شر لهم ولابائهم. 

والقرآن الكريم يبين ذلك فی محکم آياته فيقول: 

2 کے ت وروا اق 


ود و ق ق سے دص سر ج کا س E‏ ا ےو ےم 
وآلوٴلات ,رضعن اوللدهن حولين ڪاملينِ لمن راد ان يتم آلرضاعة وعلى آلمولود له 
صر ےا وو ق 


پولدها وا مولود لر 


. Ld 
دا صے رورت رور وو و کار ست ص ر‎ 
e 


مے ارےے 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف تقس إلا وسعها لا ضار ولد 


Ed دا ص ص ار ت‎ 7 f م سے ص ےر ےق ا 2 م اص ت‎ E 
بولدهء وعلى آلوارث مل داك فن رادا فصالا عن تراض منهما وسور فلا جناح‎ 


وص ےی مریم رص بے رل ری ر ےق کس 9 


1d 
4 ج‎ 2 4 ٍ . ٤ چو 2 کرم‎ E سے‎ E رصم‎ 
یما ون أردم أن تسترضعوا أولد ک فلا جتاح علیک إذا سأمتم ما ٤انيتم بالمعروف‎ 
)۲۳۳ واا آله واعلموا ان الله عا تعملون بص چ (البقرة‎ 


> ص و د ي 


Oo ¢‏ ا وسو مک کے ی گا وم )رھ ٍ 4 م 
واد وا ماس طحم من قو و ومن راط ا تل هبور SIE‏ 


(سورة الأنفال) 


)4( 
الإسلام والجهاد 


إذا كان الإسلام يدعو إلى الكلمة الطيبة» وما لها من أثر جميل فى النفوس الطيبة 
الطريق الحق» طريق الصواب» طريق الحياة الحلوة الكريمة ولكن بقدر ما يدعو القرآن 
الكريم إلى الكلمة الطيبة وإلى الصفح الجميل يدعو المؤمنين إلى الوحدة والقوة وإلى 
القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقد اتبع الإسلام طريقة حكيمة لإعداد 
اللسلمين الى القوة والعزة فدعاهم أول ما دعاهم إلى وحدة واحدة مع كملتهم 
وتوحد صفوفهم وتؤلف بين قلوبهم. وبهذه الوحدة وحدها قويت شوكة المسلمين 
وأصبحت لهم مكانة وسطوة وكلمة مسموعة من الشرق إلى الغرب. 

وأن لتا فى تاريخ الدعوة الإسلامية لعبرة. كيف تكونت وحدتها وما هو الطريق الذى 
سلکه صلوات الله عليه ليبنى ويدعم تلك الوحدة القوية. 

ابتداً التبى عليه الصلاة والسلام دعوته بدعوة صريحة واضحة لا ليس فيها ولا إيهام 
(يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) تلك كانت دعوته عليه الصلاة والسلام ليلا 
ونهارا رفی کل لحطة › وفی کل مکان حتی کانت السئة الحادية عشرة من نبوته› 
وکان الإإسراء والمعراج الذى كان الفاصل بين طائفتين» طائفة مؤمنة ثابتةء على 
إيمانها وطائفة مش ركة تزعزع إيمانها وعادت إلى ما كانت عليه من شرك. ولكن قريشا لا 


— 0 


ب هلا لق الله 
تستجيب لهذه الدعوة الصريحة الواضحة فتؤذى النبى وأصحابه وتشتد فى الإيذاء 
وتتغالى فى التعذيب والتكذيب ويتحمل المؤمنون ويصبرون. 

وهكذا يتحمل صاحب العقيدة المؤمن بما يعتقد وببقى على إيمانه من يؤمن بأنه 
لا إلا إلا الله. ولكن التبى شفقة منه ورحمة بمن اتبعوه يقول لهم: (تفرقوا فى 
الأرض) وعندما يسألونه إلى أين يتجهون. يشير إليهم بالهجرة إلى الحبشة قائلا (لو 
خرجتم إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا 
ما انتم فيه) . 

وهكذا هاجر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم اثنى عشر 
رجلا وأريع نساء منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبى عليه الصلاة والسلام. 
والهجرة نفسها تؤلف بين القلوب» والسفر البعيد يولد الالفة» وبيذر بذور الحب 
وينميها فى القلوب» ويقوى روابط الأخوة بين الرفقاء فى السفر والهجرة. 

والهجرة فى حد ذاتها تزيد من إيمان المؤمن» وتدعو إلى وحدة فى الصف ووحدة 
فى الرأى ووحدة فى الهدف ووحدة فى حمل المتاعب والصعاب. وهذا كله كان مما 
لا شك فيه هدف من أهداف رسول الله وهو الذى لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف 
إلا بوحى يوحى إليه ممن خلق الأرض والسموات العلى. 

ثم يعود بعض هؤلاء المهاجرين ظانين بأن الأمور قد هدأت. ولكن قريش تشتد فى 
إيذائها وظلمها وغيها فيأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخروج مرة 
أخحرى إلى الحيشة» وكان عددهم فى هذه المرة ثلاثمائة وثمانين رجلا وثمانى عشر 
امرأة إزداد عدد المهاجرين أو قل إزداد عدد من أئتلفت قلوبهم وتوحدت صفوفهم فى 
رحلة تدعم وتزيد من وحدتهم والألفة بينهم . 

وترسل قريش من يتبعهم إلى الحبشة ليعيدوهم فى ميلتهم إلا أن ملك الحبشة 
يرفض ما يطلبون فيعود وفد قريش بخيبة أمل يتحدث بها إلى أئمة الكفر فى مكة 


1۱۳٦ 


ل سسس الإسلام والجهار س 
وعندئذ تشتد قریش فی ٹورتها ویتعاهدون فی کتاب یکتبونه بینهم علی الا یناکحوا 
بنی هاشم ولا يبایعوهم ولا یخاطبوهم. ویسٹمر هذا اللحصار سنوات ثلث لاقی 
المسلمون فيها ألوانا كثيرة من الجوع والعذاب والحرمان. وكانت هذه الفترة القاسية 
فترة صقل للمسلمين وفترة توحيد بين من بقى منهم فى مكة فإزدادوا إيمانا على 
إيمانهم وإزدادوا قوة وصلابة على قوتهم وصلابتهم. وإزدادوا إصرارا على الحق ودعرة 
الحق . والنبى عليه الصلاة والسلام / يهد أبدا ولا یلین آبداء ولا يکل آبدا يدعو دائما 

وإذا كان التبى قد لبث فى مكة ثلاثة عشر سنة التى سبقت الهجرة الى المدينة يدعو 
إلى الله وقد انضم وآمن بدعوته من آمن» ولم ببق من عناصر الخير فى مكة من يريد 
ان يؤمن او يسلم. ولکن إذا كانت قریش ترید فان الله یرید ما لا ترید وما یریده الله هو 
الذى لابدء ون يكون والله متم نوره ولو كره المشركون. 

فيأتى النبى نفر من الأنصار يعرض عليهم الإسلام» ويقراً عليهم القرآن فيسلمون 
ويعدون بان يلتقوا به فى العام القادم. وفى المدينة يدعون إلى الإسلام ويعودون إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعددهم آثنا عشر رجلا ببایعونه علی الا یش رکوا بالله 
شیا ولا یسرقون» ولا یزنون» ولا یقتلون اولادهم» ولا یأتون پبهتان یفترینه بين يديهم 
وأرجلهم ولا یعصونه فی معروف. ثم یعود هؤلاء يعد عام آخر» وهم سبعون رجلا أو 
یزیدون ومعهم امراتان» فتطیب نفس رسول الله بهم وقد وجد فيهم› وقد کثر عددهم 
منعة وقوة. 

هذا وقریش مستمرة فی إيذائها وظلمها وغيها للمسلمين› وعندما پشتد عليهم 
البلاء يذهبون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليستأذنوه فى الهجرة فيقول لهم 
(لقد أخبرت بدار هجرتکم وهی یثرب) فمن اراد الخروج فليخرج إليها وعندئذ ييداً 
الملسلمون هجرتهم الى يثرب سرا. ولم تكن الهجرة ميلا للراحة أو السكون أو الرضا 
بما هو مكتوب مقسوم أو هروب من إيذاء وتعذيب ولكنها كانت مرحلة من أهم 
مراحل الكفاح والنضال. 


1¥ 


سسب هلا علق الله 


وکات آبو بكر رضى الله عنه كلما أستأذن رسول الله فى الهجرة يجيبه الرسول: 


(لا تعجل یا آبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا) فیسکت ابو بکر ویصبر طمعا 
وأملا فى أن يكون صاحبه فى الهجرة هو الرسول صلوات الله عليه. 


ولكن قريشا من الهجرة تخاف وترتعد وتقول أن محمدا لا شك لأحق 
بأصحابه وسیشتد آمرهم ثم یعودون إلى قریش فاخین غازین. ونجختمع قریش وتدبر 
وتفكر وتمكر ويمكر الله والله يز الماكرين. ويأتى أمر الله لرسوله بالهجرة فيطلب 

من ابن عمه على ب ین ابی طالب أن یتام فی فراشه قاثلا له: (اتشح ببردتی فاته لن 
يخلص إليك أمر تكرهه). 


وپهاجر النبى ومعه ايو" بکر ویحدثنا القرآن الكريم عن هذه الهجرة وهذه الصحجبة 
رو نے عم 2 


إلا تنصروه فقد نصره f‏ اذا الذي ڪقرواً انی آٹنین إذها ف انار د ل 


س مر ار عر چ ے مر کر ار کو عص و عر ع ر ع 


لصلحبه ء لحرن Nl‏ اَل آله سکینته, عليه وایده و جن ودر تروها و عل 

سے مر مر وک ا ر سے سے کر GO‏ رر قر سے 2 

کلم دين كفروا آل فی ولآ هیلع وآلله ع بز E‏ 

)٤* (التوبة‎ ٠ 
وهنا نقف قليلا لنرى الألفة والوحدة التى كونها الإسلام بين القلوب فى أتم‎ 

صورة وأوضح بیان: ینام على بن ابی طالټ فى فراش التبى متشحا ببردته» وهو يعلم 

علم اليقين آن قریشا تتأمر وملضرة على قتل التبى› ولکنه يقديه بنقمسه وحياته ولو ان 


ویھاجر النبی ومعھ ابو بکر ویمکٹان فی الغار ثلائة یام حشی فیھا ابو بکر على 


1۹۸ 


الإسلام والجهاد س 
رسول الله» ولکن الرسول يطمأنه ویقول: (لاخزن إن الله معنا) . آلا فليقراً كتب 
السيرة من يريد المزيد ففيها عن الهجرة ما تطمشن إليه كل نفس حائرة فترى النور 
الإلهى والقدرة العليا التى خرك هذا الكون كله وتخفظه. 


وفى المدينة تبداً المرحلة الثانية فى الألفة والأخحوة والوحدة الكاملة بين المسلمين 
فيؤاحى النبى بين المهاجرين والأنصار أخحوة لا مثيل لها فى تاريخ الأمم أحوة فى الال 
أخحوة فى الوطن والكفاح جمعهم كلمة واحدة وتوجههم سياسة واحدة نحو هدف 
واحد ويحدثنا القرآن الكريم فيقول: 


ل دين ۶امنوا واا وجلهدواً ای وأنفسيم فی سبیل أله والذينَ ٤ووا‏ 


رم ےم ce‏ سر ہے ار ارد و 


ونصروا اولديك بعصهم اولياء بعض (الأنفال (VY‏ 
ما عن الأنصار فيقول القرآن لک یم: 
بون ۴ شار الم ولا دون نی ص دور م اجآ اوتا ¡ و ثرون عل 
E‏ (الحشر )٩‏ 


2 این جميعاء حتی ٳذا ت تمت هذه‎ ۰ eas 
العدو القوی بوحدة ونفوس مؤمنة متأحية متالفة تة المعارضين الا‎ 
. والفكر وقفة البنيان الرصرص یشد بعضه بعضا ويدعم بحصه البعض‎ 

وهكذا کانت دعوة الإسلام إلى الوحدة» دعوة لى اله واحد وهجرات فی سبیل 
الله بما فيها من ارب تصقلهم وأحداث تصهرهم فيزدادون مع الصبر إيمانا فيتالفون 
ویتحابون وتقوی نفوسهم وتشتد عزیمتهم› ويدب فيهم حنين إلى وطن نشأوا في فيه 
وأحبوه» وإلى آهل ت ركوهم» وما أحلى آن يعودوا إليه منتصرين فاخين. 

ولم تقتصر دعوة الإسلام إلى الوحدة على هذا فحسب بل كانت دعوته إلى 


1۱۹ 


س هنا لحلق الله 
الوحدة تتمشل فى القبلة الواحدة التى يتجه إليها المسلمون جميعا من مشارق الاأرض 
ومغاربها حمس مرات كل يوم والقبلة الواحدة دعوة إلى الوحدة الواحدة والوجهة 
الواحدة التى يتجه إليها المسلمون جميعا بقلوبهم يصلون ويسجدون» وترتقع أصواتهم 
بنداء واحد لرب واحد «الله ا كبر الله ا كبر» فتتجاوب أصداء العالم كله فى كل وقت 
مؤكدة هذا التداء إلى إله واحد ورب واحد بلغة واحدة فرضها القرآن الكريم على 
اللسلمين جميعاء وذلك لتستكملل وحدة الدين بوحدة اللغة وإنى لأذكرء وقد کنت 
امثل کلیتی فی المؤتمر العلمی العربی الخامس الذی اقيم فی بغداد عام ٠۹٩٩‏ 
واجتمع فيه علماء من الخليج الى المحيط كل له لغته ولهجته ولولا إن كان حديشنا 
ومحاضراتنا باللغة العربية لخة القرآن الكريم لصعب التفاهم بينناء وإنى لأقول لمن 
يدعون الى اللغة العامية - وقد رأيت ولست ما رأيت ولست فى هذا المؤتمر أنهم 
بدعوتهم هذه يقضون على أساس من أهم أسس الوحدة العربية وهى اللغة. إذ لو التزم 
كل شعب بلغته العامية ولهجته لصعب التفاهم وصعب التقارب» وكتا إلى البعد 
والتفرقة أقرب. 


ون ننسى لا ننسى أساسا من أسس الوحدة التى أقامها الإسلام بين متبعيه» فهناك 
صلوات حمس مع المسلمين كل يوم» ثم هناك صلاة الجمعة مع أهل الحى 
كلهم فى مكان واحد» ثم هناك اجتماعين أكبر من هذاء وهما صلاة العيدين 
يجتمع فيهما المسلمون على مستوى البلد كلها فى مكان واسع فسيح. ثم هناك ما هو 
أكثر من هذا وهو اجتماع المسلمين من كل أقطار الأرض فى موسم الحج ليقوموا 
بفريضة واحدة ويؤدون مناسك واحدة فى زمن واحد»ء ومكان واحد وهكذا تتالف 
القلوب وتتم الوحدة بين المسلمين جميعا. 

وما أحوجتا فى هذه الأيام إلى أن نعيد أسس هذه الوحدة القوية التى رسخت فى 
قلونا منذ دعوة النبى عليه الصلاة والسلام فأصبحت مجّرى فى عروقنا سريان الدم فيها 
وأصبحت جزءا من حياتتاء وقد جلت فى ذلك الكفاح الذى تقوم به الأمة العربية 


ل 


الإسلام والجهاد س 
كلها كرجل واحد نحو هدف واحد. حتی إذا انطوی السملمون جمیعا سحت هذا 
الهدف الواحد» وضمتهه هذه العقيدة الواحدة دعاهم الله إلى القتال إلى قتال 


۱ سشمعوا لقوله تعالی : 

م ےو a‏ ا وس لر 2 ° ر کرس م جو کے ہے عر سے بآ“ 

م کر ر IT‏ ےر رو و ر رع و عور 2ے 

ار واللّه ا 2 
(البقرة )۲١٠١‏ 
چ 

ر 27ي ب سے وص ور م سے ےار سے ۶م رعق م م رص و سے E f‏ 
وول تلوهم حیی لا کون فته ویکون الدین کر لله ن ن آنتهوا فان آله ما يعملون 
صر ت و 


سبیل الله الاتا بالعدة و ا لقوله E‏ 


لر ڪ ور و 
اروا ماقا وتاک ولھ دوا انول وانشک ف سیل ا ڏالڪم خير لکر 


ارو رور کے 


إن کن تعلہولتب ر( (التوبة )٤١‏ 


رع لے عق س 7ے ت را ر سر رصا تر و 


وأعدوا هم ا من قوة ومن رباط لحيل رھیون پء عدو اللہ وعد وک وار ین 


و سے صوص رو و م رم 7 لون م 


من دونیم لا تعلمونېم آله يعاہهم وماتنفمو من تیو یريل الله زوف ت الیک وا وانتم لا 
n‏ 1( 
ثم آنظر بعد ذلك إلى أثر هذا الإعداد الوحدوى وهذه التوجيهات الإلهية فى الغزوة 
الإسلامية الأولى» غزوة بدرء ويحدثنا التاريخ أن المشركين حركوا وعدتهم ألف 


—x—- ١ 


س ملا خلق الله 
محارب ومائة فرس وسبعمائة بحیر. ما المسلمون فی ذلك الوقت فلم يتجاوز عددهم 
الأربعمائة محارب وثلاثة أفراس وسبعين بعيرا. 


ولكن هناك فرق بين المشركين والمسلمين. فالمسلمون متسحلون بإيمان قوى 
لا حد له» ويتمتعون بوحدة قوية لا أنفصام لهاء كونتها الهجرة ودعمتها الأخحوة 
وربطتها الألفة بين المهاجرين والأنصارء ودعت إليها عقيدة واحدة وقبلة واحدة. 
وهكذا كان المسلمون يقاتلون فى سبيل الله والحق. يبذلون دمائهم رخحيصة فى سبيل 
الله. استمعوا الى المقداد بن عمر وهو يقول: (يا رسول الله امض كما أمرك الله فتحن 
معك» والله لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ها 
هنا قاعدون. بل إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فو الذى بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد (موضع بناحية اليمين) لجالدنا معك من دونه حتى نيلغه). 


ثم ينظر النبى عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار ويقول: (اشيروا على يها الناس) 
فيقول سعد بن معاذ: (والله لكأنك تريدنا يا رسول الله) فيقول عليه الصلاة والسلام 
(أجل) فيقول سعد (قد آمنا بلك وصدقناك وشهدنا أن ما جعت به هو الحق وأعطيناك 
على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فو الذى 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد وما نكره أن نلقى عدونا وإنا صبر على الحرب صدق عند اللقاءء ولعل الله 
يريك منا ما تقربه عينك فسر بنا على بركة الله) وحدة قوية وإيمان أقوى وعزيمة تخر 
أمامها الجبال فاستمعوا إلى عمر بن وهب وقد أرسلته قريش ليحرز لهم أصحاب رسول 
الله فيقول: ثلاثمائة رجل يزیدون قلیلا أو ینقصون» ولکن آمهلونی قلیلا حتی انظر 
للقوم کمین او مدد ثم یرجع إلى قومه لیقول: ما وجدت شیا ولکنی رایت یا معشر 
قريش البلايا حمل المناياء تواضح يثرب حمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعةء ولا 
ملجاً إلا سیوفهم» والله ما آری ان يقتل رجل منهم حتی يقتل رجل منكم فإذا اصابوا 
منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم. فما أشبه اليوم باليارحة إيمان 


hh aE 


الإسلام والجهاد سس 
الخليج إلى الحيط وحدة واحدة استطاع أن يخلقها هذا الكفاح» وإن تدعمها هذه 
المعركة التى لم نخسرهاء کما يظن البعض لأن الحرب لازالٹ دائرة» ولم تنتھی ولن 
تتتهى إلا باندثار هذه العصابات الغادرة التى أوجدها الغرب وحماها الغرب واشترك 
معها فى المعركة بوجه حاول أن يخفيه ثم سدوا آذانهم من منطق الحق والمنطق العدل 
فلا المنطق فى صفهم ولا العدل فى جانبهم» ولا القانون 'الدولى يحميهم ولكنها 
عنهم نور اليقين ونور الحق» ومنعتهم من أن يقولوا كلمة الصدق» وكلمة الحق» والله 
متم نوره ولو كره الظالمون. لأنه يدعونا إلى الوحدة وإلى الجهاد بالتفس والمال ألم يقل 
سبحانه وتعالی : 

تبروا ماوقا وھ دوا رأنری اتفگ ف یہلا 5ی و 

إن کنتم علوت ي (التوبة )4١‏ 
ع 


سے نے اام کر ے عرص سار لے وروص م 


وقلتلوأ فى سبل آله لين يقَلتلونڪم ولا تعتدواً إل آله لاحب المعتدين ي 

)١٠۹ ۰ (البقرة‎ 

ونحن یا رب لم نعتد» ولکن کانوا هم المعتدون فالأرض أرضنا ولكن الظالمون 

لا يعترفون والحق حقتاء ولكن الدول الإستعمارية تتجاهل ذلك الحق ونقف فى صف 

المعتدين والله فوق كل معتد أثيم . ونحن يارب إذ نستمر فى ذلك القتال فإنما نفعل 
ذلك عملا بقولك: 


E 
لے ےار ے رار ارے کے ار ا بے ور اوے ر ےم 9 وا ارغ م‎ f. 
و و‎ 


d 
قتلوهم حیث ثقفتموهم وان رجو من حیث انحرجور لفتنة اشد من أَلمَتلِ‎ 


)٠۹۱ (البقرة‎ 


۱۳ 


سسس هلا حل الله 
الأدبار بدا حتی È٤‏ نکون عرضة لغضبك یا رب الذى وعذدت من يوليهم دبره فی 
قرآنك الكريم: 
مرگریے م سے تے ور وروګ ر ازع اق سرام اراس بے روص از 
يڌايپا لين ٤امنوا‏ إذا ميتم الین قروا زحقا فلا لوهم آ لاد بار ومن بوم يومد 


از ار ار اص کر ب م سے و و ص ج 


دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إل فة فمَد باء بغضب من آله وما وله جهام_ وٽس 

الممر و (الأتفال ٠١ ١١‏ ). 
إليهما فى هذا الوقت العصيب حتى نستطيع أن نستجمع قوانا ونثأر لأنفسنا وإخوانناء 
وأن نعيد الى وطننا عزته ورفعته ويبين لنا القرآن الكريم ذلك فيقول: 


مرج عے سے ل رار عر ص عر ل صو س ارق کن ع ع 


ر ع 
واطیعوا آله ورسولهر ولا تنلزعوا فتفشلواً وهب رڪم واصیرواً AE‏ 
آلصرین 5 (الأنفال )٤٦‏ 


وو سے عرو سر و ارچ و ار سے 2 


سے ار اپ رع روک و ص £ 
ولا هنوا ولا روأ وأنتم تے آلاعلونً إن كنع موْميْينَ © ن بس قر قد مس 


مر ر 2 رم ا 


اموم قرح م ا وتك آلأيام نداوعا بين الاس وليعل أله لين ءامنوأ ويد منك مدآ 


واج الین د 
(آل عمران ۱۳۹ _ )١٤١‏ 


ت جج جچجچ>ص>ج ج ج ج جص ججح ص 2 ج ص 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ومين 


"a 


)٩( 
الإسلام والكون‎ 


كان عليه الصلاة والسلام إذا سل عن معجزة قال لسائليه «-حسبكم الكون معجزة. 
انظروا إلى الأرض فهى من عجائب صنع الله. وآية على وجوده وعظمته. خلقها لكم 
وسلك لکم فیھا سبلا. ت تمشوت فی مناکبها وتأکلون من رزقه. ثم انظروا الى السحاب 
المسير فى الفاق يسح بمائه فيحيى أرضا موتاء ويخرج منه زرعا ونخيلا وأعنابا. ثم 
انظروا إلى الأنعام خلقها لكم عل المرعى سائغا للشاربين. ثم انظروا فى أنفسكم 
فأنكم معجزة. لقد کنتم صغارا» ومن قبل لم تکونوا شیا مذ کورا. ثم وهب لکم الله 
العقل والقوة والجمال والرحمة أشرف الصفات. صدق رسول الله ففى الكون معجزة 
وأى معجزة أ كبر من معجزة الكون. وكيف يرد رسول الله على أناس ضاقت عقولهم 
وعميت بصيرتهم حتى إذا رأوا آية قالوا سحر مستمر. 


ويحدثهم رسول الله ويدعوهم إلى نظرة عميقة تريهم عظمة الكون وجماله 
وعظمة الخالق وقدرته» فيقول لهم انظروا إلى الكون ففيه معجزة» ولكن أنى بنقھود 


ص ص سے کے سے سے سے ص 


ولوان تومن أ حن ۹ نبو دي أو تون لك جنة من يل و 


س م :4 0 1 ا کے ےم و م ت م e‏ ان 


جاو س ا رد سے سے ےھ ر 


والملتیگة قبيلا 3 ا بت من زرف اتی ن اا ووک ق 


کے م 


4 


هلا نحلق الله 


مر کے ایس ری سر کر کاواس 


زر 
رر 
حع تنزل علينا كتلا نقرؤهر 


لے اروس م يت 
o‏ 


سر ا ار و ےرک ےل کک 
قل سبحان ری هل کنت إلا بسرا رسولا (الإسراء ۹۳-۹۰). 


هکذا کان حدیث الناس يريدون معجزة تثبت وجود الله» وتثبيت صدق دعواه 
ويريد الرسول أن يريهم الدليل على ذلك ملموسا يلمسونه بأيديهم ويرونه بأعينهم 
فيقول لهم: «حسبكم الكون معجزة. انظروا الى الأرض فهى من عجائب صنع الله 
كيف لا وتلك الأرض الكروية التى أبدع الله خلقها وأعطاها القدرة على الحركة 
الدائمة بتلك السرعة الهائلة كما أخبرنا سبحانه وتعالى فى قرآنه المعجز : 


واس اص صو ری 


وی ابال کہا جامد وهی مرم آل حاب صنع الله ای اتن کل شی 
(النمل ۸۸) 
سبحانك ربى تخبرنا عن دوران الأرض فتضرب الئل بالجبال الراسيات خسبها 
جامدة» وهى فى الحقيقة تمر مر السحاب. وما لا شك فيه أن تتحرك الجبال وحدها 
والكرة الأرضية ثابتة ساكنة. 


فتلك الاأرض تدور حول تفسها وهكذا يكون يومنا ليلا ونهارا وفى ظلام الليل أية 
وفی وضوح النهار آية أحرى وسبحانه حين يقول: 
> ا مد ٠‏ ود2 ج صوص صصص a.‏ دچ 
إن فى خلق آلسملوات وآلارض وآختللف اليل وآلہا رلا یلت لا ول آلالبلب 7 
(آل عمرانت )١١۰‏ 


وتدور الارض دورة آحری حول الشمس فی کل عام مرة وهکذا تکون فصولنا 
الأربعة من حر إلى برد إلى ربيع ثم إلى خحريف. حتى إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماءء وقد 
د GE‏ گے ص ت e‏ ۾ هج ور م رر E‏ صو سے ج 
فل اسک مرون ادى حلق رض ف بومین وتجعلون له آندادا ذلك رب 

بے سے سے کے سے اصا۱ م رو سے اس ص ص سے رص اص لے وص ص <> SÊ‏ 

چ 2 : ١‏ و Tar ١ E‏ ۶ 
آلْعللین ی ٠‏ وجعل فہا رویی من فوقها وبلرك فيا وقدرفيها اقواتهاف أربعة ايار 
0 سے e E‏ م Ty‏ سے ص ھ2 2 ر SP a‏ 
سواء للساپلين غ ستویٰ إلى لسماء وهی دخان فقال ها وللارض تيا طوعا او وها 
۸ ا 


الإسلام والكون 


مرس سے ار ص وع ص مرو ماوع یں رص ے اکچ 
۹ 


ت طابعين GD‏ فقضهن سبح ملوات ف پومن واوحی فی کل سماو اها 


سے سے سے سے ل عیو کر 
| 


ع 
ر کے اوم اص سر سے ےکک ع ص ری اروص وص 
وزيتا آلسماء آلد تیا عصييح وحمظا ذلك تقديرالعزز أ QP EF‏ 
ت ر َ (فصلت ۱۲-۹) 


ثم نقول للمشرکین مرة احری ما یقوله سبحانه وتعالی : 
rr rE”‏ 2 2 س سے سے صر و صر ےم کے IH‏ کے چ سے وض 
۶ء انتم اشد خلقا ام آلسماء بنلھا ری رفع مھا فسونها وي واغطش ليلها وانرج 
ا مرو اھ سے وص ص س ص س e 2 ek‏ 2 ےج ل ص سے وص گے 2 
لھا چ والأرش بعد ذلك دحلھا و آنرج منہا مھا وم عنھا وې وآ بال ارسھا ي 


رر کر بے اکرو ص کو رح 
۹ 
کے 


لھااک لانیک 62 (التازعات ۳۳-۲۷) 
سبحان الله ألا يدعو إلى التفكير فى الله ذلك الكون بعظمته واحتلاف ليله ونهاره 

يعو د کالعرجون القديم: 
والممرقدرنله مناز حین عاد کا لعرجون المد دي لا الشمس ينی ها أن تدرا 
مرولا اليل سابق آلنبار وکل ف فلك سبحون ي 
(یس )٤١۳۹‏ 


لقد استطا ع ابراهيم عليه السلام أن يعرف ربه وخالقه من نظرة إلى النجوم» ثم إلى 
القمرء ثم إلى الشمس» ثم انتقل من كل ذلك إلى الله الواحد الأحد حالق كل شئ 
الموجود آبداء والذی لا یغیب بدا وجوده دائم» ونوره دائم ويحدثنا القرآن الكريم عن 
ذلك فيقول: 
و ج ا م ٤ے‏ لر ٤ص‏ 3 ٤ I i e E‏ 
دعل إرهم لابيه ۶ازرأتخذ أصناما ءالهة إن أرنك وقومك فى ضاطل ميون 
سس ص ے ص سے سرع کے E‏ ےل 2 ن 2 ا 
YD‏ وكذالك ری رہہ ملکو آلسملوات وآلارض وليكون من الموفنين ي فلماا 


سے ی ری 1 لړ ص ص و س کر رص 1ص 


2 : ےت | ھے سے ع e‏ م ر 
جن عليه الیل ر٤ا‏ ک وکا قال هنذا رب فاماافل قال لا أحب آلافلین ي فلہارءا 


۹ دد 


ملا خلق الله 


ہے سے ص کے سے ک سے ہے ا رص ا ار عے ‏ ے ا وو ے مرا کے ب و ا 
أالْمَمر بازع قال هذا رب فلہاآفل قال لین آہ بہدنی ری کونن من آلقوم آلضا لین د 
صر کے م کے م صا ص م ہے سے و مخت ے ارا ہے E‏ سے ص RE,‏ 
e‏ اکبر فاماافلت قال یلوم إلى ری مما 


(Y4N (الأنعام‎ 


حتى إذا قدر لنا أن ننتهى من التأمل فى الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم 
کان علینا أن ننظر إلى ما على الأرض .من جبال وودیان وآنھار وحیوان وإنسان کل 
حلق فأبدعت حلقته عندئذ نقول ربنا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك ونردد قوله 


سپحانه وتعالی : 
سے ار سے کاچ ص طم e‏ ص 2 
۰ مد لار وجعل فبا رواسی وانېلرا ومن ڪل آل مرت ت جعلل فیا زوجِينٍِ 
و ص 5 سے رس اص ررس کے کے 
آثنين بغش ی الیل آلنہا لنہار إن ف ذ الك لا ب بلت لقوم يتفکرون ل 
(الرعد ۳) 
ثم فلنتدبر قوله سیحانه وتعالی ٠:‏ 
سے سے مج وو لر ور صرت الو ص ار سے O.‏ ص ۶ ب E‏ م 
Sa Sl‏ شرابهر وهلا ملح اجا ج ومن کل تا کلو 
O‏ مر صر رص سر سور صر ص 2 کرد 
ما طریا وتخ رجو حليه وتری انفلك فيه موانحر لبتغواً من فض له ولعلکر 
1 ( قاط ۲ 1) 
سرون دچ طر 


ثم فلنقف قليلا أما البحار والأنهار وننظر إلى الحيطات والبحيرات الممتاعة بالماء 
الزاخرة بالحياة تؤثر فيها حرارة الشمس وحركة الهواء فيعملان معا على بخر المياه 
حتى إذا مع البخار فى الطبقات العليا من الجو حيث يتكاثف ذلك اليخارء ويكون 
السحاب فتحمله الرياح الى حيث يشاء الله إلى حيث يسح ماژه فیحیی ارضا مواتا 


١ س‎ 


الإسلام والكرن 
فتنبت الأشجار وتكثر الثمارء وتطيب الحياة» ويحدثنا سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز 


کر سر کر سر س ہے ار ااا وع 2 سے سے ی کے رو 


ا ایی برل ارح توور عاب بسع فی آلسما ۽ كيف سَاءُ ويجعلهر كسما 


ر 
رتت د مروا ا و روو 


E‏ ے فلا آ صاب پہ۔ من بسا من عباده2 إا م رودي 


رص عر سرک و 


و إن کانمن قَبْلٍأن برل لیم من له “لسن 
(الروم )٤۹-٤۸‏ 
وقول أيضا جلت قدرته: 


۳ عاد > وص د ورم ګرچ شم ور 
سے اکر صر 


وهو ادى ار من آلسماء م ا و شیو فارجنامنه حضرا حرج منه 


سے کہ ہے سے وص ج او 4ء م اروم کر 


ا ومن آلنخْل من طأعها قنوان ن دانية و جندت من اعناب وال يشون وآلرما ن مشتا 


سے ع وص م اکر صر e‏ 


رر ماله انرا ل ر2 )5١ر‏ وينه EI‏ ت لموم يۇمنون ي 
(الاٌنعام )۹۹٩‏ 


حتى إذا تركنا الماء ليخرج به نبات كل شئ فلنفكر لحظة فى الحب والنوى وما 
يخرج منها من أشجارا احتلفت ألوانها وأشكالها وثمارها» فنفضل بعضها على بعض 
8 إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون. 
فلننظر إلى الحب وقد احتوت كل حبة على قصة حياة كاملة لنبات شكله 
وحجمه وثمره لا ختاج هذه القصة إلا أن جد الأرض الطيبة والمياه الصالحة فتظهر الى 
عالم الوجود. 
وإذا كان الشائع فى النبات أن يختار غذاؤه من الماء والأملاح الذاثبة فى التربة» ومن 
الهواء فإذا به يحول هذه المواد الأولية إلى سكر ونشاء نتغذى عليه»ء وتتغذى عليه سائر 
الحيوانات فإن من النبات من لا يرضى بهذه الطريقة فى الغذاء فيتغذى على الحيوان 
كما يتغذى الإنسان» ومن هذه الأمثلة نبات النيبنش الذى يوجد فى جزر الملايوء فورقة 


۳۱ 


س ملالق اال 
هذا النبات على شكل جرة ذات غطاء»ء وتتجمع قطرات الماء داحل هذا الوعاء حتى 
إذا جاعت حشرة استهواها رحيق هذا النبات الحلو المذاق» ووصلت الجرة لترتشف من 
هذا الرحيق» فإذا بالنبات يحس بهذه الحشرة فيغلق فتحة الجرة بغطائها ثم تبداً عملية 
الهضم بأنزيمات حاصة يفرزها هذا النبات لإذابة هذه الحشرة فتكون سهلة الإمعصاص 
الذى إذا انتهى فتحت الجرة ثانية لتستعد لإستقبال الفريسة الثانية وهكذا. 

هناك نوع آحر من النبات يسمى بالدروزیرا لاوراقه عدد كبير من الزوائد الحساسة 
الى ر لرجة فإذا سقطت حشرة ما على ورقة من هذه الأوراق التصقت بالمادة 
الرحيقية» وعبثا نحاول الفرار إذ تمتعها تلك الزوائد الحساسة التى تعمل كشباك حول 


الفية وتفرز عليها عصارتها الهاضمة» حتى إذا امتصت الحشرة اعتدلت الزوائد 
استعدادا للضيف الجديد. 


كما أن هناك نبات آخحر هو نبات الديوينا كل ورقة من أوراقه على شكل مصراعين 
رعلی سطح کل مصارع أشواك دقيقة. فإذا ما وقفت حشرة على الورقة 
اللصراعان وانغرزت الأشواك الحادة فى جسم القريسة فتمزقها ويهذا تسهل عملية 
الهضم ثم الإمتصاص . 

ثم ينتقل بنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأنعام. كيف خلقها الله 
وصورها. نستقى منها لبنا سائغا للشاربين. آفلا ترى فى ذلك اللبن معجزةء وفى تكوينه 
من المرعى معجزة تدل على قدرته سبحانه وتعالى فجدير بنا أن نستبطن الأمز فلا تنظر 
تلك النظرة السطحية التى تخفى جمال الباطن وعمقه وعظمته. 

وهناك فى مملكة الحيران A‏ استمعوا الى قوله تعالی : 


سرا اسر م سے ار ج E‏ رو 2ے ص 


وآلله خلق ڪل ا ۽ نهم من شى عل بطنهء ومنم من شی عل رجن 
ح 


سے ہے EE‏ مرو aT‏ سرس سے سے 


ومنهم من بمشی عل اربع يحاق اق الله ماسآ إن آله عى کل ىء مدر د 
(التور )٤٥‏ 


I — 


الإسلام والكون 

ومن متا لم ينظر إلى عالم الحيوان» وما فيه ولم يتأمل ما خلق الله وأبدع فى خلقه. 
فلينظر من لم ينظر إلى عالم التملء وکیف يسعی ویجد لیختزن من حره لبرده وكين 
يطير النحل بين الأزهار ليرتشف من رحيقها ما يقتات به وتقتات به صغاره. ثم فلينظر 
من لم ينظر إلى عالم الطير»ء وكيف تطير من غصن إلى غصن باحثة عن أكلها 
وغذائها فلعله يرى فى هذا وذاك دقة الخلوقات ودقة الصانع . 


ولعله یری فى جمال الخلق جمال الخالقء وفى عظمة الكائنات عظمة الخالق 
الوأحد. 


تعالوا تنظر إلى هذه الحیوانات کیف تعیش. وهل لھا حس كما لنا حواس وهل لها 
قلوب تدب بالعاطفة والحب ما تدب قلوپنا. وهل تستطیع أن تفكر كما نفكرء وهل 
هتاک تعاون ہین آفرادها کما هو الحال بینناء وپجیب القرآن الكريم عن ذلك فی 
وضوح اکرو فی قوله تعالی فی سور 
Acet Slt <‏ 


من 9 ا ۳۸( 


فلو نظرتا إلى النحل» وكيف تسيطر الملكة على الخلية فهى القوية الحاكمة فهى 
التى تضع البيض وعلى باقى الرعية الخدمة التامة وحماية الملكة: 


راس ص کے عو 


Cr‏ إل آلنْْلِ أن اتخ ذی من ابال بیوتا ومن الجر وما یعرشون و م 
کے سے لسر سے وکر رع ١؟ې۽‏ ر رص و اوس ک§ اص 

کی من a e‏ حرج من بطونما شراب سحتلف الوانهر فيه 

ناء إل إت فی دل ر و @ (النحل )1۹-٦۸‏ 


وإذا كان هذا هو الحال فى دنيا النحل ففى ملكة النمل ما هو أغرب وأعظم فهناك 


س 


س هلا لق الله 
الللكة يحيط بها أفراد الخلية من شغالة وجنود. تقوم الشغالة بالخدمة العامة وإحضار 
الغذاء وتربية الصغارء ولا عمل للذ كور إلا تلقيح الملكة والدفاع عن المملكة. 


ومن النمل أنواع كثيرة فمنها الرحال الذى ليس له مكان خاص فيرحل فى 
جماعات من مكان إلى مكان آحرء ومنها النمل الزارع الذى يبذر بذور الفطر ثم 


وأنه لمن المدهش حقا أن نرى فى مساكن النمل حشرات المن التى تعيش وإياها 
حيشة المعاشرة» ویحیون سوڀا حياة التكاثف والتساند فيمدها المن بر-حيقه وشمعه»› کما 
تمدنا الأبقار باللبن وذلك أجرا لإيوائه وثمنا غاليا يدفعه لأمنه وسلامته. 


وأن أبدع ما فى ملكة النمل تلك المساكن التى يبنيها خت الأرض بها حجر 
حاصة» منها حجرة العرش حيث تسكن الملكة لتضع البيض» وحجر أخرى لتربية 
الصغار وحجر للتخزين ويوصل بين الحجرات ممرات جميلة منسقة» ويحرس الجنود 
باب المملكة كل فى عمله بنظام غريب بديع يدل على فهم وإدراك. 

وما حديث تلك النملة الى آهلها وعشيرتها عندما مر سليمان عليه السلام بوادى 
النمل يخاف على أحد: 


یج اوا عل واد الل الت مله کا الم الوا متكت لا بطم 


سلیملن وجنودهر وهم لا لسعروك ي 
(النمل ٨۱۸‏ 


ولعل من أهم الغرائز الموجودة بين الحيوانات هى غريزة حب القتال وحسب 
الاستعمار مثلها فى الحياة» كمشل كثير من الدول التى نسمع عن غدرها وقسوتها 


TT TT COT E 


الإسلام والكون 
ولعل قرب الأمثلة لهذا هو ما نشاهده فى نوع من أنواع النمل لا يستطيع أن يخدم 
نفسه» ولا يختزن قوته فى حره لبرده لذلك فهو يلجا إلى الحرب ليتخذ من أسراه عبيدا 
يسهرون على خدمته وراحته. وكثيرا ما يهاجم أنواعا أحرى من النمل من تلك التى 
تعتمد على نفسها فتزرع وتختزن ما تأكل فتبداً الحرب بين الجيش المهاجم وجنود 
امستعمرة. ولا كان أفراد الجيش المهاجم يمتازون بالجرآة والشجاعة والقدرة على 
القتال كان النصر حليفهم» وسرعان ما يتقهقر العدو ويستولى الجيش المهاجم على 
الستعمرة فینقل صغارها الى موطنهء والتی عندما تکبر تبداً حیاتھا کما لو کانت فی 
مسكتها الأصلى» وبين أهلها وعشيرتها تخدم أسيادها بأمانه» وكما يقال أن هؤلاء 
السادة لا يصيبون اسرارهم او خحدمهم بسوء حتى انهم قد يدخلون حربا شعواء إذا 
ما اعتدى عدو على أحد الخدم. 

ثم فانتقل إلى موضو ع آحر يرينا الكثير من التشابه بين طباعنا وطباع الحيوانات إلا 
وهو كيف يختار الحيوان أليفته وشريكته فى الحياة» وکیف يتنافس اثر من حيوانين 
من أجل آشی وأحدة. 

فهناك فراش يقال له قرن الوعل تتجمع الذكور حول الأنشى كل يتقدم لخطبتها 
یطیر حولها بأجنحته مظهرا هیامه وغرامه» ولکن الأنشی تختار من خطابها واحدا ترضاه 
ويجوز قبولها فيتراجع الباقون ويختفون. 

وهناك نوع من الخنافس يتسلح الذ كر بقرنين يستعملها للقتال نصرا للحب بين 
المحبين المتنافسين»ء وكثيرا ما يتقدم إلى الأنشى الواحدة أكثر من ذكر واحد يبدا بينهما 
قتال وحشی يفوز بالاأنشى من يصمد فى القتال وينتصر. 
عليهما المسكن فيقاتله الذكر وتساعده الأنشى فى هذا القتال فهى حرس مدخل العش 
وتدفح زوجها من اللخلف تبث فيه الحمية› وتشجعه لى القتال فی سبیل و-حدة الأسرة 
واستقلال العائلة. 


10 


ملا حل الله 

والآن تنتقل إلى الطيور وما حنو الطير على صخاره إلا أمرا معروفا لنا جميعا. 

وإننا جميعا قد شاهدنا دقة بناء العش وحسن اختيار مکانه. وکیف يتعاون كل من 
الذكر والأشى فى ذلك حتى إذا أكتمل بناء العش»ء ووضع البيض تناوب الذكر 
والأنشى الرقاد والحضانة كما تتناوبان الرعاية والحراسة. 

ولعل من أغرب طباع الطير محاكمة بعضها البعض» فقد شوهد فى الغربان بأنه إِذا 
اعتدى غراب على آحر كأن يسلبه غذائه صرخ الغراب المعتدى عليه بصوت ذا نغمة 
معروفة فسرعان ما تتجمح الغربان حول امجرم على هيغة محكمة وإذا بالمعتدى يجثو 
على الأرض باسطا جناحيه طالبا الرأفة والرحمة من هيغة امحكمة. ولكن الحكمة مخكم 
بالإادانة يتبعها العقاب مشمولا بالنفاذ. 


وما العقاب إلا پالضرب بالمناقیر حتی يموت المعتدى او يشرف على الحوت. 


ولعل من طباع الطير الغريبة أيضا أنها تترك موطنها الأصلى» إذا ما ضاق بها الحال 
وصعبت المعيشة هناك كقلة الغذاء أو برودة الجو أو غير ذلك من الأسباب» فتهاجر 
إلى بلد ناء لا تعباً بطول الطريق» وما يعترضها من بحار ومحيطات حتى تصل الى ما 
تصبو إليه من غذاء وجو يطيب لها الإقامة فيه» وليس الغريب أن ترحل هذه الطيور 
ولكن الغريب نها تعود إلى موطنها الأصلى إذا ما شعرت - والله يعلم كيف تشعر 
يذلك - بأن الغذاء هناك أصبح موفورا والحياة أصبحت سهلة ميسورة فتذهب من 
حيٹ جاءت فتجد ما شعرت به حقيقة واقعة لا وهما وسرابا. 


رو کے م مر ہے رچ ۶ 


۶ 
) ٤ (إالجاثية‎ EE ۶ات‎ hE 


۱۳٣ 


- الإسلام والكون 

ثم أحيراء ولیس آخرا بعد أن نتتهى من التأمل فى مخلوقات االله صغيرها وكبيرها 
ات وحيوان وجماد» كان من الواجب علينا أن ننظر الى أنفسنا فتحن معجزة وأى 
ميجزة أكبر من خحلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ويدعونا القرآن الكريم فى أول 
سورة أنزلت على سيد الخلق أجمعين فيقول: 


ر سے ور 
ی سے e‏ 


اقرا باس ربك آلدی خلق م سلقآلإنشی من علق o‏ أقراوربك آلا کرم 


چ ىع اقل en‏ عا الإنسلن ما بعل n‏ (سورة العلق )٥_١‏ 
وپحدئنا القرآن و 
ا ت رت ا رو زر لے وک ر 0 e‏ 


ر ور ونور ر ص ے اصمے س س اسه ٤‏ کر ص £ و ےی ل م 


م قراو ور نبت یدنل ترت ا اجلامسمی و مک عقون وا هو 


ےکر م ص ر ار ار ا 


آذ ے |5 ا افإ) يمول له کن فیکون ي 
ع ا (غافر1٦-۷)‏ 
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يسم الله الرخمن الرحيع 


ہکان درد اترک اکل س یالتار رک غ تی بخ 


(سورة یس) 
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الإسلام وحركة الأرض 


إن المسلم الذى هداه الله إلى الإسلام إذا أراد أن يزداد إيمانه» وتتوثق بالله وخالقه 
صلته» لابد وأن يتعلم ما لم يعلم» وأن ينظر فى ملكوت السموات والأرض ليرى 
اکثر نما يراه ببصره وعینیه عندئذ تتضح له الرژیاء وپری النور فی کل شئ یراہ فی 
نفسه» يراه فی کل حاسة من حواسه وفی کل عضو من أعضائه بل وفی كل خلية 
من حلايا جسمه. ولم لا والقرآن الكريم يرسم للمؤمن هذا الطريق فيدعوه الى التعلم 
ويحضه على المعرفة والببحث. ألم يقل سبحانه وتعالى: 


ص 
ue‏ 


ول رب زدنی عت ن 
رألم بقل أيضا 
من لعل إلا ليلد 
ولم تذهب بعيدا ألم يكن اول ما أنزل على سيد البشر صلوات الله عليه: 
اقرا پان ربك ی حق رې لق السن عاق دې اقرا ورك آلا کرم 
ب اقْیعَل انق ې عل اون ٣‏ م ي اا 
ويكرم الله العلم تكريما بتكريمه بالقلم وهل هناك اکثر تکریما من ان یقسم به 
سبحانه وتعالی ونه لقسم لو تعلمون عظيم فيقول: 


—- ١ 


ملا لق الله 


a r IES 


يعد سبحانه وتعالی الإنسان ت حلقه وکرمه بأنه سیکشف له عن آیات کثيرة 
زأسرار هامة فى الفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه سبحانه وتعالى الحق فيقول: 


> م ے ےم رح ٤‏ 
سارییم ایتا نی آ لاق وف انفسیم حت بين مم انه اته الق (فصلت )٥۳‏ 


وفى هذه الآية دعوة صريحة للبحث والتعلم. حتى إذا سلك الإنسان هذا السبيل 

ری من آيات ربه الكبرى الكثير وعرف من أسرار كونه الكثير عندئذ يؤمن عن عقيدة 

واقتناع» هذا إذا اراد أن رى الحقيقة دون آن يعرض عنهاء ولا يکون کمن پقول 
عنهم القرآن الكريم: 


ہے ص کاس سو مر فرت وس سگ چ سروت اکرو 


و كاين من ۶اه فى آلسملوات والأرّض مرون عليبا وهم َنْبا معرضون وچ 


)۱۰٥١ (یوسف‎ 


وإذا كانت هذه كلها ترغيبات للإانسان فى العلم إلا آنها فى نفس الوقت دعوة 
للمسلم ان یتعلم» وان یزداد علما فیسمو بعلمه ویقوی بعلمه ويسعد بعلمه وها هو 
حاضرنا الذى نعيش فيه يقول أن الغلبة للعلم والتصر للعلم والقوة فى العلم. إلا أن 
القرآن الكريم يضيف إلى ذلك أن العلم وحده هو الطريق الوحيد لعرفة الله سبحانه 
وتعالی» ون الڌى يعلم هو اول من يعلم ان الله حق وهو اول من يؤمن بوحدانیته 
وقدسیته استمعوا لقوله سبحانه وتعالی : 


جج اج سے م بے ا 2 س و ت ہے ےا م 
لکن ارون نی اليل منم والمقونون ينون ات ك ماز ِن مك وآلمقيمين 
O‏ ص یکو ص ا ˆ 


آلصلاة والْموتون از كوه والمومتون بل ن اليم النراوكتيك سنویم ۾ جرا عظيمًا e)‏ 
(التساء ١٦‏ 
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الإسلام وحركة الأرض س 


رو E‏ ص سے ے سے س وو ا سے Slr gs”‏ د * 
د االله أنه لا إكه إلا هو والملدبكة واولوا آلعل قا ر الط 


کے 


(آل عمران ۱۸) 
ا لت فی صدور ران او الآ (العنکیوت )٤۹‏ 


وغير ذلك من ال کید نتحدث عن موضوع الساعة وعما 
يشغل بال الإنسان فى هذه الأيام ألا وهى رحلة الإنسان إلى القمر وهبوطه على 
سطحه وهل يساعد ذلك على تثبيت إيمان المؤمن أو هو على العكس يدعو إلى زعزعة 
إيمانه. 


دار الإنسان بسفينة الفضاء حول الأرض» ثم سافر من الأرض إلى القمرء ودار حوله 
وما فى ذلك شك» ثم هبط على سطح القمر وخطا خحطواته الأولى على سطحه 
وجمع عينات من أرضه وتربته. هكذا طالعتنا الأخبار وهكذا رأينا على شاشة التليفزيون 
ورأينا رأى العين كيف كانت مركبة الفضاء تهبط وكيف هبط منها الرائد على سطح 
القمر. 

وأن ما يعنينا فى هذا الجال أن تقول لرواد الفضاء أن ما يرونه ما هو إلا جزء لا 
يقدر ولا يذ كر من ذلك الملكوت الأ كبر. وأن المؤمن الحق يستطيع أن يقول أنه رى 
الله حقاء رآه فى تلك الأرض الراسخة السابحة فى ذلك الفضاء. رآه فى ذلك القمر 
وفى تلك النجوم التى تسير وتسبح فى ذلك الفضاء الذى لا نهاية له ولا بداية» تسير 
فى أفلاك مرسومة محدودة لا ید ولا تخرج عن مدارهاء وفی مواعید لا تتقدم عنها 
ولا تتأحرء رآه فى تلك السماء التى رفعت من غير عمد نراهاء ولكن من لم يرى شيا 
من ذلك فلن يراه إن إبراهيم عليه السلام وقد وهبه الله نعمة البصر والبصيرة. 

عرف ربه وهو على سطح الأٌرض دون ان يسبح فی فضاثه او أن يرتفع عن أرضه. 
عرف ربه سبحانه وتعالى عندما نظر إلى الكواكب فأعرض عنهاء ونظر الى القمر فلم 


و عص 


س ملا خلق الله 
يجد فيه ما يرجو ونظر إلى الشمس فوجد أنها لا تسمو» ولا ترتفع إلى المستوى الذى 
ینبغی ن يکون عليه ربه وخحالقه. استمعواً للقرآن الكريم وهو يصف ذلك وصفا 


ہے ر م سے رص م کے سے م olsa‏ ر رالا سے موا ص رر ے 
و کذالك نرۍ إ برهم ملکوت .آلسمدوات وا لا رض ولیکون من آلموقنین دي فلا 
ہے کے عر کے اکر ص سے چ 2 م ےر ر GÎT‏ 2 م کک م کے ص 
جص 2ے ر کر کے ہے سر ص رع کے سے ا سے ا ص سے صر وو سے ہے اا 2 ےو ا ر 
آلقمربازغا قال هدا رب فما افل قال لین آر بہدنی ری لا کوتن من الوم آلضالین ر 
2 س 
سر سے ت سے وص ص کا e‏ رمک سے کے چ ص سے ر بے م ہے 
فا ر۶٠‏ آلشمس بازغة قال هدذا رب هذا کہر فلماافلت قال بلقو م إفی رى ما 
2 چ 52ر 2 2 ب دایص > ر2 ص 
رکون د انی وجھت وجھی للذی فطرالسملوت وآلارض حنیفا وما انامن 
TS‏ اک ص ص ص 


امش رکين GD‏ (الأنعام (V۹ «< ¥o‏ 
ويحدثنا القرآن الكريم مرة أخحرى عن موسى عليه السلام عندما جاء لميقات ربه 
وقال رب أرنى انظر إليك» فاستمعوا لما يحدثنا به القرآن الكريم : 
ری سس ا ص کے ا ےت یل ر ا ا ي مص 
ولما جاء موس لمیقلتنا وکلمه, ربهر قال رب آرنۍ أنظر ليك قال لن ترى وللكن 


eS PT رص‎ 
و‎ 


آنظر ل ابل فإن استقر کان 


خرص کے ماق وص سے صر می کر اص 
س 


٤ کے ر 2 ا‎ orn 
فسوف ترلنی فلا جلى ربهر حب جعلهر دكا‎ 
رت قر م ہے کر ر صرت سے کاس ہے مے سے اص بے اروق سو ص رل0 لے ص‎ 

(الأعراف )١٤١‏ 
ويظهر إعجاز القرآن الكريم عندما نتابع الأطوار التى مر بها العلم والعلماء عن دوران 
الأرض وحركة الکواكب من عهد بطليموس وأرسطو طالیس حتى وقتنا هذا. کان 
بطليموس وأرسطو طاليس يعتقدان بأن الأرض ثابتة لا تتحرك» واستمر رأيهما هذا 
سائدا حتى عام ٠٠٠١١‏ ميلادية» عندما جاء جون مولر تلميذ (برباخ) أستاذ الفلك 

فى جامعة فيينا وقد كان أول عالم من العلماء يرتاب فى صحة النظرية البطليموسية. 


E: 


الإسلام وحركة الأرض 

ولکنه لم يستطع ان يجاهر بريه هذا فيحطم نظرية كانت مستولية على الأذهان 
تماما فى ذلك الوقت ثم یجي کوپرنيكوس» وكان كاهنا وقد استطاع أن يدرك 
الحركة النسبية للأجسام ضاربا بذلك براكب فى سفينة تسير بحذاء الشاطئ فإنه يرى 
الأرض متحركة والسفينة ثابتة. وكذلك الحال فى الأجرام السماوية» فإنتا نراها 
متحركة ونحن كأننا على سطح ثابت. وبذلك استطاع الوصول إلى تلك النتيجة 
المعروفة وهى آن الأرض متح ر كة لا ثابتة. وقد استطا ع کوپرنیکس آن يجاهر بريه هذا 
بالرغم من آنه كان من رجال الكنيسة» وبالرغم من سطوة البابا بولس الثالث. ولكن 
حتى هذا الرأى يقول بأن النجوم ثابتة لا تتحرك يختلف تماما عما نعرفه الآن من أن 
الكل فى حركة دائمة ويحدثنا القرآن الكريم فيقول: 


حتی إذا کان عام ٠١۷١‏ ميلادية ياتى كيلر ويثبت أن جميع السيارات تدور حول 

ثم يج غاليليو ( ٠٠١٤١-٠٠١٠١١‏ وبفضل اختراع المرقب استطاع أن يرى ما 
لا تراه العين امجردة فرأى النجوم الكثيرة ورأى فى القمر جبالا وظلالا. وكشف أربعة 
أجسام صغيرة تدور حول المشترى واستطاع أن يثبت أن للزهرة أوجها كأوجه القمر. 

وپاتی نیوتن بعد ذلك )۱۷۲۷-۱۹٤۲(‏ ويثبت أن السيارات وأقمارها تدور كلها 
حول الشمس مرتبطة بقانون الجاذبية. 

ثم یجۍ هرقل (۱۸۲۲-۱۷۳۸) ویثبت أن جميع النجوم التى كان يظن انها 
ثوابت هى فى الحقيقة متحركة ولكنها بعيدة جدا حتى إننا لا نستطيع أن نحسب 
افلا كها. 

ويقول العلماء أن فى السماء أنظمة عديدة تشبه الشمس وسياراتها تتحرك لها وفقا 


1£ 


ملا خلق الله 
لنظام دقيق وعجيب. وما شمسنا وقمرنا إلا مجموعة من مجموعات كثيرة ماثلة يزخر 
بها هذا الكون. 

وهكذا مخدث التاريخ عن حركة الأرض والنجوم» وأن هذه الحركة لم يشبتها العلم 
إلا ابتداء من عام ٠١‏ فيلادية بينما القرآن الكريم - وهنا يظهر إعجازه - يحدثنا 
عن ذلك قبل ذلك التاريخ بمغات السنين أخبارا لا تقبل الشك» وفى وقت كانت 
العقيدة المسيحية تقول أن الأرض ثابتة لا تتحرك» ولكن'القرآن الكريم يقولها صريحة 


بوا سے م سے سے ا وم کر مر 


ص سے سے سرو اودع و ر م 
ی کلت شر آتہریز اللہ اتر قرت سا 
وآلشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدیر لعريز ay‏ والقمر رنله منازل 


= م سر روا ام رص غ ارو رووص صصص رت ا م ا ر 
یی عاد کا لعرجون آلْمّدی رې لا آلشمس ینیقی ها ان تدرك آلقمر ولا الیل ساق لار 
د سرس رار ص 
وکل فی فاك سبحون ي (یس )٤ ١۳۸‏ 


ویقول سبحانه وتعالی فى آية أحرى: 
عر رع وص ام وام س اکرر رعق م ل مص ٤ج‏ 7ے ص چ 


وترّی آلب ال تحسہا جامدة وهی مرم آل حاب صنح الله آلدۍ اتن کل شىء 
(النمل ۸۸) 
ویقول سبحانه وتعالی: 
ع وک ےر مر اق کر اص م سک رر کر ی کر 
تبارك آلذی جعل فی آلسماء بر جا وجعل فیا سراجا وفرا نیرا ي 
وهكذا يحدثنا القرآن الكريم منذ القدم حديغا لا يتطرق الشك اليه يثبته الحلم ويراه 
الإانسان برحلاته فی المفضاء رای العين ما یدعونا ا ن نعرف ونؤمن انه تنزیل من لرن 
حکيم عليم. ولا هو بقول کاهن ولا بعلمه بشر» ولکته قرآن کريم ممن خلق 
الأرض والسموات العلى وما بينهما وما خت الثرى. 
ثم نعود مرة أخحرى إلى من كان يظن أنه سيرى الله وهو يدور حول الأرضء 


۱£ 


الإسلام وح ركة الأرض 
وكأنما قد وصل إلى نهاية الكون والذى من الحال أن يص الى نهايته حتى ذلك الذى 
هبط على سطح القمر فلا يذهبن به أو بنا الظن أنه يصل إلى نهاية الكون أو أنه قد 
نفذ من أقطار السموات والأرض والله سبحانه وتعالى يقول: 


ا په ل ج 


شمعشرآلىن وآ یں إن ست طعت ان تنفذوأمن أفطار الس مات والارْض 
i‏ لاتنفد وت إلا سلطلن ې (الرحمن )٣٣۳‏ 


ويقول بعض المفسرين أن هذا السلطان هو العلم» ولكن مظاهر الآية يقول أنكم لن 
تنفذوا يا معشر الإنس والجنس مهما تقدم بكم العلمء وهذا خد مستمر وسيستمر ما 
دامت السموات والأرض. وفى سورة أخرى يحدثنا القرآن الكريم عن هذا الكون وأنه 
أوسع وأرحب نما نظن فدنيانا كلها وقمرها وأرضها وجومها جزء صغير من 
ذلك الملكوت العظيم» وأن الذى يستمع إلى مشل قوله سبحانه وتعالى فى سورة المعارج: 


سرا رورم ر وس ارا رو رغوت ا 


تعرج ملگ وروح یه ف یو م کان ممداره, مسين الف سنه ي 

)٤ (المعارج‎ 

وهكذا تتحدث الآية وسرعة الملاثكة والروح لا تتقيد بالأرقام التى تعرفها ولا 

تستطيع ن مجاريها تلك السرعات العظيمة التى وصل العلم إليها. ولكنه سبحانه وتعالى 
يخاطب البشر على قدر عقولهم الحدودة القدرة فيقول: 


سے وع سے 


فيو ركان م اة ,سينآلف سنةرق 


ثم يدعونا الحديث عن القمر والنجوم إلى ما يحتمل أن يوجد بها من مخلوقات 
وهل هناك كائنات حية أم لا والقرآن الكريم صريح فى ذلك وواضح استمعوا لقوله 
سبحانه وتعالی : 


درن ءابیوه اق امنرات وا اا ي وهو على مهم إا 
سا در چ (الشوری ۲۹) 


۱4۷ 


سے سے مر رار م ج کے عر سے کر رار پے صر روصي ار 


وله مسجد ماف آلسملوات وما یآلأرض من داب والملتېکة i.‏ ستکوروت GD‏ 
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الإسلام وبداية الحياة 


المادة الحية أو البروتوبلازمة هی التی تبقی على الکائن الحی حا ما بقیت هى على 
قيد الحياة. فهى المسئولة عن القيام» بل هى التى تقوم بكل أوجه النشاط الذى يميز 
الكائن الحى عما سواه من الكائنات غير الحية. وهذه المادة الحية هى أصل الحياة 
وأساسها فمنها تتكون الخلاياء ومن هذه الخلايا تتكون الأنسجة ومن الأنسجة» تتكون 
الأعضاء ومجتمع الأعضاء فى أحسن تقويم لتكون الكائن الحى» ولهذا كانت المادة 
الحية هى الهدف الرئيسى لأبحاث من يريد أن يعرف سر الحياة وأصل الوجود. فكثيرا 
ما حاول العلماء ولا زالوا يحاولون تكوينها داحل أنابيب الاحتبار مدعين أن ذلك فى 
مقدورهم او سیکون فی مقدورهم فی ای يوم من الأيام. ولم لا! ألم يعرفوا م تتكون 
البروتوبلازمة ویحددوا مکوناتها. ذا ما علیهم إلا أن یجمعوا بین ما تتکون منه من مواد 
وعندئذ تصبح البروتوبلازمة حاضرة بين أيديهم. وهكذا حاولوا وهكذا يقولون: نهم 
جحوا فى تكوين البروتوبلازمة. ولكن البروتوبلازمة كمادة كيميائية من الممكن أن 
يكون فى مقدور العلماء تكوينها. ولكن أن يهبوها عنصر الحياة فهذا ما لم يستطيعوه 
ولن يستطيعوه. لأن الحياة نفحة من تفحات الله سبحانه وتعالى وهبة منه استمعوا لقوله 
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وقد تختلف المادة الحية باخحتلاف الكائنات والأعضاء التى توجد بها ولكن هتاك 
صفات معينة مشت ركة جَمعها كلهاء فى مادة رمادية اللون تشبه الجيلاتين. وهی 
محلول مائى لخليط من المواد بيد أن الماء يكون الجزء الأكبر منها فهو يصل الى ۷١‏ 
آو 1۸۰ من محتویاتھا لا آنھا لیست محلولا کی محلول آخحر. وذلك لان کٹیرا من 
الحواد التى تو جد فی هذه البروتوبالازمة لا تذوب عادة فی لاء وهی مواد بروتينية 
بالإضافة الى مواد أخحرى شبيهة بالليبيدات . 

ولعل من هم خحصائص هذه المادة الحية هى قدرتها على تكوين غشاء رقيق على 
سطحها. وهذا الغشاء محجز فى تكوينه» ومعجز فيما يقوم به من وظائف فهو غشاء 
اتتقائى التفاذ يسمح بمرور الأملاح والجزيات الكبيرة. 

وتتغیر البروتوہلازمة بإخحتلاف مکوناتھا فتختلف فی ت ركیبھا الطبیعی والکیمیا 
تقوم بكل ما تنطلبه الحياة من نشاط وحركة وغذاء وإحراج وتنفس وتكاثر بشكل 
يدعو الى التفكير العميق الذى يؤدى إلى التسليم بقدرته سبحانه وتعالی والإیمان به 
ونه سبحانه هو وحده الذى يقول للشم كن فيكون. 
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الإسلام وبداية اليا س 

ولعل أسهل السبل وأيسرها لمعرفة ما فى هذه المادة الحية من قدرات وإعجاز هو 
دراسة حيوان أولى كالأميبة مثلا التى تتكون من كتلة صغيرة من هذه المادة الحية 
فقط. فلا أعضاء ولا أجهزة ولكنها كتلة ضئيلة من البروتوبلازمة تقوم بكل ما يحقاج 
اليه الكائن الحى يبساطة دون تعقيد وأداء سلیم دون تقصیر وفی یسر دون عسر. 

وهذا الحيوان البسيط من ناحية ألشكل فقط. والذى يتكون من حلية واحدة دقيقة 
الحجم ویعیش فی کٹیر من البرك وجمعات لياه ء» ویتکون سمه من كمية دقيقة 
من هذه الأدة الحية لا تکاد تری بالعین أجردة. ولکتها بالرغم من ذلك و-حذة حية 
متكاملة معجزة لها كيانها ولها حياتها ولها دنياها. 


فهی تمتاز بأنه لیس لھا شکل خاص منتظم یتغیر بإستمرارء وهی إن لم یکن لھا 
شكل محدود إلا نها واضحة الحيط مكتملة الشخصية. وبتكون الجزء الأكبر من 
البروتوبلازمة من سيتوبلازمة لها طبقة خارجية رائقة شفافة تسمى بالا كتوبلازمة وكتلة 
مركزية مليغة بحبيبات دقيقة تسمى بالأندوبلازمة التى توجد فى وسط كتلة كروية 
الشكل تسمى بالنواة. وتلعب هذه النواة دورا هاما فى حياة الأميبة حتى أنها لو نزعت 
منها فقد تبقى الأميبة حية لفترة من الزمن تكون فيها عاجزة عن القيام بكل مناشطها 
الخوبة: 

وتنتقل الاأمیبة کما ینتقل ای حیوان من مکان الی مکان إلا ان وسیلتھا فی 
الإنتقال عجيبة. إذ ينساب البروتوبلازم جاه نقطة معينة مكونا بروزات تسمى بالأرجل 
الكاذبة - لأنها ليست أرجل بالمعنى الصحيح - ثم ينساب البروتوبلازم داحل هذه 
البروزات. والسيتوبلازم الذى ينساب داحل هذه الأرجل يكون بالطبع مسحوبا من 
مكان آحر وهكذا تتحرك الأميبة فى الاه هذا الانسياب. وعند النقطة التى تتكون فيها 
هذه الأرجل الكاذبة تتحول الأ كتوبلازمة من الحالة الصابة إلى الحالة السائلة. 


ويظهر أن الأ كتوبلازمة وخاصة عند الطرف الخلفى تتقلص وتدفع الأندوبلازمة 
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س ملا حلق الله 
السائلة إلى الخارج. وعندما تصل الأندوبلازمة إلى السطح تتحول إلى الحالة الصلبة 
مكونة أكتوبلازمة جديدة. وتستمر هذه العملية بسهولة ويسر. وهنا يظهر إعجاز المادة 
لحية» كيف تتحول من الحالة الصابة إلى الحالة السائلة ثم تعود إلى الحالة الصابة مرة 
أحرى» وهكذا ويقال أن السر فى ذلك هو فى ترتيب جزئيات البروتين الكبيرة التى 
منها تتكون البروتوبلازمة. وهكذا يسير الحيوان باحثا عما يحتاج إليه من غذاء أو هارا 
من ای مؤثر أو حطر تشعر الأميبة أن وجوده يؤثر على أمنها وسلامتها. 
والأميبة كأى كائن حى يسعى تاج إلى الغذاء لتعيش» فإذا وجدته أو أحست 
بوسجوده سالت البروتوبلازمة حول هذه المادة الغذائية مكونة بروزا يشبه الكأس الذى 
سرعان ما يحيط تماما بهذه الكتلة الغذائية مبتلعا إياها مع قطرة من الماء» وذلك بالتحام 
حافتى الكأس فتعكون بذلك فجوة طعام داحل الأندوبلازمة التى تقوم بإفراز الإنزيمات 
الهاضمة التى تصبها داحل هذه الفجوة. ثم يتم الهضم بعمليات تشبه فى أساسياتها 
عمليات الهضم فى الحيوانات العليا. حتى إذا تم الهضم وتم الإمتصاص كانت هناك 
مهمة لفظ المواد الغير قابلة للهضم» ويتم ذلك بسهولة أيضا فما على البروتوبلازمة إلا 
أن تسيل من حول هذه المواد تاركة لها فى الوسط الحيط بالحيوان. وهكذا يتم الهضم 
ويتم الإحراج بتفس المادة الحية دون أجهزة خاصة أو تعقيد فى التكوين أو الت ركيب. 
ولكنها المادة الحية» وما أودع فيها من قدرات خارقة توحى بأنها من صنع الله الذى 
یقول للشئ کن فیکون فسبحانه وتعالی القائل: 
e‏ 


ومان داب ف الأرض إلا عل ئ رزقها وعم مستقرها ومستودعها ج 


ف کتلی مرون e‏ 
وكما س الكائنات الحية س الأميبة أيضا وتشعر بالرغم من آنها لا ختوى على 
مستقبلات أو تراكيب حسية» ولكنه الإحساس والإنفعال من أسرار الحياة وتتنفس 


الأميبة أيضا فتأحذ الا كسجين وتخرج ثانى أ كسيد الكربون» ويتم هذا كله عبر السطح 


ڪڪ ص کے 


الإسلام وبداية اليا س 
الخارجى إلى الداحل ثم من الداحل إلى الخارج ويتم هذا التبادل الغازى بعملية انتشار 

فعندما يستهلك الأ كسجين الموجود بالبروتوبلازمة تقل درجة تركيزه فيها عنها فى 
الوسط الخارجى» وبهذا يميل ا كسجين أكثر إلى المرور إ+ لى الداخل. 


فمن الذى أوحى إلى الأميبة أن تنتقل» ومن الذى علمها أن تسعى لرزقها بنفسها 
ومن الذى جعلها س وتنفعل» ومن الذى أودعها قدرة التنفس» ومن الذى وهبها 
نعمة الحياة. إنه من غير شك الحى الذى لا يموت فاطر السموات والأرض. 
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ثم هناك تنظيم آخر للمحتوى المائى للبروتوبلازمة وبهذا تتساوى الأميبة بأى كائن 
آخر تقوم كليتاه بهذا التنظيم. أما فى الأميبة فيختلف الأمرء ولا كانت الطبقة الخارجية 
تكون غشاء نصف نفاذ كما آن البروتوبلازمة مختوى على مواد فعالة آزموزيا فان الماء 
يدخحل إلى البروتوبلازمة بإستمرار فإذا لم يطرد هذا الماء فإن الحيوان لابد وأن يتفجر 
البروتوبلازمة إلى الفجوة ثم تنفجر هذه الفجوة فجأًة فيطرد السائل إلى الخارج وسرعان 
ما تتكون فجوة أحرى وتنفجر» وهكذا يتخلص الحيوان من الماء الزائد بهذا الجهاز 
البسيط. 


حتى إذا كانت الحياة سهلة ميسرة وتوفر الغذاء ازداد حجم الأميبة ازديادا إلى حد 
لا يمكن أن تتعداه لأن هذه الزيادة لا يمكن أن تستمر مدى الحياة. 
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عندئذ يبدا الحيوان فى الانقسام ليصبح الحيوان حيوانين وهكذا تتكاثر الأميبة 
بالإنقسام فتنقسم النواة إلى نواتين» وتنفصل كل واحدة منها عن الأخرى ثم تنفصل 
السيتوبلازمة تدريجيا إلى جزئين متساويين تقريبا يحيط كل جزء بنواة وهكذا تتكون 
أميبتان صغيرتان تشقان طريقهما فى الحياة ثم تكبر كل واحدة منهما ثم تنقسم 
وهكذا ما دامت الحياة سهلة والظروف مناسبة. أما إذا قست الحياة وساءت الظروف 
وأصبحت حياة الاأميبة مهددة بخطر الفناء نتيجة للجفاف مثلا عندئذ لا تقف الأميية 
ساكنة مستسلمة للموت راضية بقدرها بل تتخذ شكلا كرويا مفرزة حول نفسها 
حوصلة متينة قوية غير منفذة للماء» ثم تنقسم النواة داخحل هذه الحوصلة إلى عدد من 
الأنوية يتجمع حول كل منها جزء من السيتوبلازم» ويتكون بذلك عدد كبير من 
الأجسام الصغيرة التى يحيط بكل منها غلاف. وتبقى هذه الأجسام داحل الحوصلة 
حتى تتحسن الظروف» ويصفو الجو عندئذ تنفجر الحوصلةء وتخرج هذه الأجسام 
الصغيرة ليكون منها حيوانا مستقلا. وهكذا جد فى هذه الكائنات الحية الصغيرة 
ما تعجز عن القيام به أقوى القوى البشرية ولو اجتمعت وتكاتفت استمعوا لقوله 
سبحانه وتعالی : 
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ومن الناس من يقول أن الحياة نشأت على الأرض بظهور مثل هذه الكائنات الدقيقة 
ومن الخلية الواحدة جمعت الخلایا لتکون مجتمعا اُرقی یتمشثل فی حیوان آرقی»› ثم 
يستمر الرقى الى ما هو أرقى وأعلى حتى تصل إلى حلق الإنسان. وتختلف النظريات 
ويختلف العلماء فما من نظرية واحدة تستطيع أن تفسر كيف لقت الحياة» وكيف 
نشأت عندئذ لا يستطيع أى باحث منصف إلا أن يرجع إلى الحقيقة التى لا جدال 
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حتى إذا عرف الإنسان هذا وعرف أن الذى حلقه هو الله» وأن نفسه بيده سبحانه 

وتعالی وعندئذ تزداد معرفته بنفسه» ومن یعرف نفسه یعرف الله» ومن یعرف الله 
يعش بنور الإيمان» وسبحانه وتعالى القائل : 
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لا تأخده سنة ولا نوم 


حتى إذا سجى الليل وهداً الكون» وحفتت الأصوات» وداعب الكرى الجفونء 
واستسلم كل منا لفراشهء وبات فى نوم عميق لا فرق بين هذا وذاك› ولا فرق بین 
إنسان وحيوان» فكل کائن حى ينام» بل لابد ن ينام لأن النوم من صفات الخلوقات 
فهو ضرورى للحياة» وأنها لتنعدم إذا استحال على الإنسان أو الحيوان ولازمته اليقظة 
أيامأء والتوم يإعتباره حدثا عاديا يحدث فى كل يوم على الأقل ولو مرة واحدة ليس من 
البساطة كحدوثه» ولا من السهولة كما نتصور وقد تبين ذلك عندما يسأل نفسه لم 
نتام» ومتی تنام 

کان النوم شاغلا لكثير من العلماء ولو أن حقيقته والباعث إليه لم يهتد العلم إليه 
برأى قاطع حعى الآن» وقد عملت كثير من التجارب على الإنسان والحيوان فاتضح 
منها أهمية التوم للحياة وأنه سرع فى القضاء على الحياة من الجوع» ومن التجارب 
التى أجريت على الكلاب آمكن إثبات أنها تستطيع أن تعيش لمدة ثلاثة أسبابيع بلا 
طعام» ولكن الأجل لا يمتد بها إلى أكثر من حمسة أيام إذا امتنعت عن النوم. 

آما الإنسان فقد اجرى العالمين باتريك )۴۲:٩۸(‏ وجیلبرت (۲۲٥ط1ز6)‏ التجارب 
على ثلاثة شبان تطوعوا لهذه المهمة» ولقد استطاعوا أن يعيشوا بلا نوم لمدة تسعين 
ساعة هبطت فى أثناثها درجة الحرارة وضعفت الأعصاب والعضلات وإذا زادت كمية 


۱1 


هلا حلق الله 
النو م زيادة بسيطة تلاشت كل هذه العوارض ۔ وللنوم کما یقولون سببان اولهما صعف 
المؤثرات أو المنبهات الواصلة إلى ا مخ كأن نغمض أعيننا أو ندحل فى حجرة مظلمة 
هادئة. 


وثانيهما التعب وهو يضعف استعداد الجهاز العصبى لللاستجابة للمؤثرات الخارجية. 


ويعزو البعض النوم إلى تغيرات فى كمية الدم الواصل الى المخ» وهذا يؤدى إلى 
التعب. وبالكشف على ذراع رجل نائم اتضح أن حجم الذراع يقل فى كل مرة 
يحدث له فيها اضطراب» ولو لم يكن هذا الإضطراب كافيا لايقاظه من نومه. وهذا 
يدل على نقص كمية الدم فى الجسم وزيادة كميته الذاهبة إلى المخ» ويذهب بعض 
العلماء آمثال هارل (11ء1) إلى أن النوم الذى يعقب أكلة ثقيلة هو نتيجة لذهاب 
الدم إلى الجسم ونقصان كميته فى المخ. 
تأثير منوم على المخ» وعلى هذا القياس قالوا أن الاستيقاظ من النوم هو نتيجة لتأثير مواد 
أحرى كميائية مضادة خدث أثناء الراحة. وقد ذهبوا فى هذه النظريات إلى حد أن قالوا 
أن المواد المنومة حامضية والمواد المنبهة قاعدية» ولكن هذه النظرية لا تعتمد على سس 
من التجارب العلمية. 

والرأى السائد الآن هو أن التوم يحدث من تغيرات كيميائية فى الأنسجة حدث من 
الح ر كةء ومن امجهود فی الحياة اليومية فاذا استمرت هذه التغيرات ومنح النوم بالقَوة 
استحالت على الجسم الحياة. أما إذا ترك الإنسان وشأنه فإنها تؤدى الى النوم وبه تستعيد 
الحياة عمل بالنهار ونوم بالليل. 
جميع أجزاء الجسم» والجهاز التنفسى مستمر بشهيقه وزفيره. والجهاز الحعصبى مستمر 
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لا تأحله ستة ولا توم 
فى عملية الإمتصاص والجهاز البولى مستمر فى العمل والإفرازء كل هذا والإنسان 
فى عالم آخحر آقرب إلى الموت منه إلى الحياة. 

ولا يقتصر النوم على تلك الساعات القصارء بل ربما يمتد إلى يام وأشهر» ففى 
الصحراء عندما يشتد الحرء ويقل أو قل يندر الماء فتقسو الحياةء تنام كثير من الحشرات 
والقواقع نوما عميقا طيلة أشهر الصيف» حتى إذا جاء الشتاء وصفا الجوء وسهلت 
الحياة صحت القواقع والحشرات من نومهاء وهبت من رقادها تواصل السعى وتسعى 
للرزق» وهكذا تكون هذه الحيوانات فى الصيف فى عداد الموتى اللهم من تنفس بطع 
هو دلیل الحياة بين جنبيها. 

وهناك توع من الأسماك الرئوية تعيش فى آنهار المنطقة الحارة فى أفريقيا وامریکا 
وأسترالياء وهذه الأنهار معرضة للجفاف فى وقت انقطاع الأمطارء فإذا جف النهر 
تدفن السمكة نفسها فى طين القاع الذى تمزجه بمادة مخاطية تفرزها غدد فى 
الجلد» ومن هذا الخليط تتكون علبة من الطين المتين تعيش فيها السمكة هادئة ساكنة 
طيلة مدة الجفاف مهما طالت. 

وفى هذا الوقت تكون قد حول كيس الهواء فيها إلى عضو يشبه الرئة يمكنها من 
تنفس الهواء الجوى مياشرة (ولهذا سميت بالأسماك الرثوية) فإذا هطلت الأمطار 
وامتلأت الأنهار تهدمت تلك العابة الطينية» ودبت الحياة فى السمكة من جديد. 


ولقد أمكن نقل هذه العلب الطينية» وفى كل سمكتها من أواسط أفريقيا إلى 
أوروبا فى رحلة استخرقت ستة أسابيع عادت بعدها إلى السمكة الحياة بعد وضعها فى 
المحاء. 


ولا يقتصر النوم فى الحيوانات على شدة الحر» وصعوبة الحياة فى الصيف» بل فى 
المناطق الباردة حيث تقسو الحياة شتاء» ولكن تبقى الحياة طيلة أشهر الشتاء وتبقى 
الأسماك مدفونة فى الجليد حتى إذا كان الصيف وذاب صحت السمكة وسبحت 
وابتدأت الحياة. 


1۳ 


سس ملا محل الله 
وهاذان النومان أو كما يسميهما العلماء البيات الصيفى والبيات الشتوى هما عقدة 
العقد. وظاھرتان غرپبتان لم تنجح کل الأبحاث التی اجریت علیھا حتى الآن فی 


وهذا النوع من النوم الطويل فى نمملكة الحيوان يذكرنا بما هو اطول منه مدة بل 
وأعجز منه وأدهش فی قوله تعالی: 
رت رص CL‏ کر سر مے ٤ے‏ او م 


۴ آڈی ہر على قريز ری خاویة عل عروشہا قال این سی هذه آله بعد بعد موتا فا 


سے 


س صر سے رر ےت کے مر سے م ے ار واا و وص سے سے م E‏ 2 
آلله مأنة عام م بعه, قال کر لتت قال لبت یوما أو بعض , بوم قال بل ليت مأنة تار 
سے 4 
ع صا 
سے م ص و ص کر سے کے مرل او م 
IEEE VEESEEREE‏ 


روس ار اززص نے وا ل 7 رار 2 


سے اجر < رص مراص ےب 2 سے 
آلٰعظام كيف ننشزها م وها یما تبين لهر J‏ ن کل شیع قدیر 9ي 


(البقرة )۲٠٥۹‏ 
سبحانك ربی نام مائة عام حتى إذا قيل له كم لبشت: قال لبشت یوما أو بعض يوم 
وهکذا حتی فی نومنا القصیر لا نعرف بالضبط مقداره» وعلینا ان نعتمد على ما تقوله 
الساعة وما يقوله من حولنا. 
وأن قصة أهل الكهف والرقيم التى نسمعها كل جمعة لمن آيات الله العجيبة كما 
ی : 


E ح٤‎ 


- : رع کو > م ےد وص ص 
الگا مالا ین ر امنا رشدا ریچ ا 
جر چ مر صر کر a‏ کو صح فصع کي وو 
انیم فی آلکھف سنین عددا رز ۾ : بعتتدهم لتعْل آى الزن أحصى لما يتوا ام 
(الكهف 1۲۹( 
إلى أن قال - جلت قدرته -: 


aT: 


الإسلام رالات س 
PATE Pi‏ 2ح E I‏ ص س سے وو E a PET‏ سے چ کی ٤ج‏ سے ص ر 
٠‏ ڪه ص إح ٠‏ ت م ر ۰ 
وک E SE‏ ایہم ال قال منم کر لبتم قالوا اننا بوما أو بعص بور 
دص ص 1 e‏ ج ام € ع ص رچ م رد 2 < ٤ات‏ ٤ے‏ صر عر کر 


الوا ربک و آعل ما يقم شم فابعتوا احد م پورقکر هذه إل المدتة فلینظر اعا ازى طعا 


ر ےم 


ےد گر ص رر کے ج سے کر ⁄ے سے 


ا ولا اسعرن پک اعدا a QD‏ 


ويحدثنا الطبرى فى تاريخه عن ذلك الرسول (اذ دحل على رجل فقال يعنى بهذه 
الدراهم طعاما قال من أين لك هذه الدراهم» قال حرجت وأصحاب لى امس فآوانا 
الليل حتى أصبحنا فأرسلونى. فقال هذه كانت على عهد الملك فلان فأتى لك بهاء 
فرفعه إلى الملك.. إلى آحر القصة حتى انطلقوا معه إلى الكهف) . 

أما عن مدة نومهم فيخبرنا الله فى كتابه العزيز وفى نفس السورة: 


مرا ص 0 


ویثوافی گهنوم کت باو سین وازدادوا سات نراه اع با لبثوا لر 
السموات IF‏ مرو انی ۳ من د ونهے من ول ولا يرك فی مه2 
اعدا وپ (الکهف ٤۲ء٦۲)‏ 

تلك قصة النوم ليوم ولأيام ولأشهر ولسنين ولقرون. ثم يقوم الإنسان والحيوان من 
نومه صحیحا معافی لیستأنف الحیاة من جدید لا یدری کم من الزمن نام» وکم من 
الأيام مرت عليه. ذلك هو النوم فيه تهداً الحياة الظاهرة كلها فتسكن الأصوات وتكون 
أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. ذلك النوم الذى احتار فيه العلم والعلماء وتلك أهميته 
لالإنسان فيه تستعيد الخلايا نشاطها إذا فالنوم هو أسرع فى القتل من الجوع» فإذا علمنا 
کل ذلك اد رکنا ارفا س ن ن ا واف در ا ار د 
شئ بل هو الحى القيوم ليس كمثله شئع. 

فانعدام التوم دليل على اليقظة المستمرة» واليقظة المستمرة لابد أن تكون من 
صفات مبدع ذلك الكون وخالقه وإلا فإن من يأخذه التعاس فينام كان مألوف الحياة 
قاصرا عن الحفظ والتدبير والله يقول فى سورة البقرة: 
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هلا حل الله 


حَ 
ر مر رظ ہے از سے صو ور ےار 


ی سم رر K>»‏ 5 04 6 7 
لاتاخذهر سنه ولا نوم له, مافیآ لسملوات ومانی رض من ذا آلذی یسفع عند إلا دنه 


J4 e و‎ TT مرس ار رو‎ EE صر ع‎ > E 
يعم مابین ایدیم ا ولا بحيطون وش ن عله 2 إلا عا شاءَ وسح کرسیه‎ 


IT 1‏ 2 0 رر ا ا 8 
o2 1۱‏ 
ا رص وه پگوددو حفظهما م( 0o”‏ (البقرة (Yoo‏ 
ويقول فى سورة الأنعام: 
ہے لر سے مر سراگ ے لے اتوص و صوق ص ص 
وهو آله فى السملوات وف الأًرض بعلم سر کہ وجھر کر ویعل ما سیون CD‏ 
۰ (الأنعام ۴) 
ولهر ما سکن ا وبا وهو وه آلسميع العم 3 (الأنعام 1۳( 
م جر سے سے سر رار صے سے ا فر سے مر ی رار سے یو رس E‏ ر بے ر و ر ار کے 
وعنده مقاتح آلْعّيب لا عا إلا هو ويعم ا وما ا من ورقه 


سے ہے رار سے سے م ا 


e‏ او ولا رطب ولا لإ إلا ف كلب مين () وهو و 


0 ص سے یو م ا عر ا ¬ ا ماو ص ر 4 ا 


مرو ار ا ےق ل ری وع ا ور 


بج ن یات تا چ 


تلك قوته وهذه عظمته فسپحانه وتعالی جلت قدرته . 


)٥۹_٥۸ (الاٌنعام‎ 


ل ل ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
OSEAN‏ 


(سورة السجدة) 


(1۳) 
الإسلام ووحدة الحياة 


ليس هناك شك فى أن الأرض كانت يوما ما حالية من الحياة» ثم ظهرت الحياة 
عليها بعد ذلك» هكذا يحدثنا القرآن الكريم» ويحدثنا التاريخ وهناك رآيان أساسيان عن 
ظهور الحياة على سطح الأرض يقول أحدهما إن الحياة أبدية نشأت فى عالم آخر ثم 
انتقلت إلى الأرض» ويحدثنا الرأى الآحر أن الحياة نشأت على الأرض» ولم تنتقل إليها 
من عالم آحر كما يقول الرأى الأول. 

ويدعى من يعتقد فى الرأى الأول أن الحياة انتقلت من الفراغات بين الكواكب 
على هيئة جرائيم دقيقة مع ذرات الغبار الكونى أو بداخحل الأجزاء المتحطمة من 
الكواكب. 

وإذا سلمنا جدلا بصحة هذا الرأىء فإن هناك من يقول بأن فرصة معيشة الكائنات 
فى هذه الفراغات قليلة الاحتمالء وما ذلك إلا لوجود-الإشعاعات القصيرة جداء 
والتى تستطيع أن تقضى على الكائنات الحية فى ثوان. هذا بالإضافة إلى أن هناك 
سؤالا أبسط وأسهل - وهو ما يعنينا فعلا فى هذا الجال لم جب عليه هذه النظريةء 
وهو كيف نشأت الحياة فى هذه الفراغات الموجودة بين الكواكب. 


أما هؤلاء الذين يقولون بأن الحياة نشأت على الأرض» ولم تنتقل إليها من عالم 


۱۹ 


ملاعلق الل ا لے 
آحرء فمنهم من يقول إنها من صنع الله» ومنهم من يقول إن الحياة نشأت على 
الأرض من تلقاء نفسها... وإذا کان هذا ییدو عجیبا فان اعجب منه ما کان یعتقدہ 
كثير من علماء العصور الوسطى والقديمة إن الحياة المعقدة من الممكن أن تنشاً ذاتياء 
وهكذا كانوا يتصورون» ويذهب بهم الخال إلى بعيد فيقولون مثلا إن طفيليات الامعاء 
تدشاً ذانيا من الغشاء المبطن للأمعاء نتيجة رض بالجهاز الهضمى. 

وكانوا يقولون أيضا أن الديدان المعطفلة والحشرات وغيرها من الحيوانات مثل 
الفغران» تتوالد ذاتيا من القاذورات أو السماد. 

بل هناك ما هو أعجب من هذاء فقد كان كتاب العصور الوسطى يؤّكدون أن 
الشعابين غير السامة تتكون فى الأماكن الرطبة من شعر النساء... أما الثعابين السامة 
فتنشاً من الأعمدة الفقارية للجشث التى ارتكب أصحابها ذنوبا فى حياتهم... وهكذا 
كانوا يفكرون ويعتقدون أن هناك أشجار للأوزء وأشجارا للنعاج» والتى إذا أثمرت هذه 
الأشجار ووقعت ثمارها على الأرض حولت هذه الثمار إلى أوز أو نعاج. 

يا سبحان الله» هکذا کانوا يعتقدون ويقولون ثم كان للعلم الفضل الأ كبر فى 
إثبات ححطاً نظرية التوالد الذاتى» وإن الكائنات الحية لا تنشاً من العدم» بل تنشاً من 
كائنات حية أخحرى.. وقد استطا ع ردى ذلك العالم الإيطالى أن يثيت أن ذباب اللحم 
الذى يظهر على اللحوم إذا تركت مدة من الزمن لا ينشاً من اللحم» كما كانوا 
یعتقدون او كما تقول نظرية التوالد الذاتی ثم استطاع باستیر )۱۸۹٩-۱۸۲۲(‏ بعد 
ذلك أن يثبت بالدليل القاطع أن الحياة لا تأتى من العدم» بل تأتى من حياة آخرى» 
وأنه من الممكن الإحتفاظ بالمواد العضوبة بعد تعقيمها إلى ما لا نهاية دون فساد ودون 
آن ينمو عليها أى فطر أو بكترياء أو أى نوع من الكائتات الحية الدقيقة» وهنا تتجلى 
أمام العالم المتفهم لشؤون الحياة وأسرارها أن الحياة لا تنشاً من العدم» بل تنشاً من حياة 
أحرى» ونه لابد وآن يكون هناك خالق لهذا الوجود يحسى ويميت» وهو الحى الذى 
لا يموت . 
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الإسلام رالات = س 
وإذا كان هذا ما استطاع أن يشبته باستير فى القرن الثامن عش فإن القرآن الكريم 
ضرب لنا مثلا حيا قبل ذلك بمثات السنين حيث يحدثنا القرآن الكريم فى سورة 
البقرة› فیقول :+ 
او لدی ہی 


ز 
ال 2 
ردت 


$ 2 
سے برا صم ارق وشا َال 2« ا a‏ او عرو سے رعس را 
فاو ية على 0 ءهلذه ۴ 
عر وم لا لله بعد موت فاماته 
ہے صر عے ی ار عرو ا وص ودم 


لت قال لبنت يوما e‏ ل ا E‏ 


ف 
ہے کی حر سے غر نچ ن نے 1 


o 1 ربق 3 بتتة رارق جرد ويتجماق‎ a 


رار چس ص کے ررر ر کے ع ےو 


آله مأنة عام ثم بعشه, قال 


ب 


مم e‏ ص 1 E‏ ہے سے ال 
۳ 


)۲١۹ (البقرة‎ 


وهنا يحدثنا القرآن الكريم عن الذى مر على قرية وهى خاوية ساقطة جدرانها على 
منه أن ينظر إؤلى طعامه وشرابه» ولم يتغير أحدهما بمرور الزمن فلا فطر نما عليهماء 
ولا بكتريا ولا كائنات حية دقيقة أو كبيرة» وهكذا استطاعت قدرة الله أن تمنع هذه 
الكائنات من أن تتكون لتفسد هذا الشراب» وهذا الطعام ثم يحدثه عن الحجة الثالثة 
فيطلب منه أن ينظر إلى حماره وإلى العظام كيف يركب بعضها على البعض ثم 
يكسوها باللحم. ويقول سبحانه وتعالى: وما فعلنا ذلك بك إلا لتكون آية بينة لقومك 
فلما تبین له الحق: قال: أعلم أن الله على كل شیع قدير. 

وهكذا آراد - سبحاته وتعالى - أن يضرب مثلا على عدم صحة نظرية التوالد الذاتى ‏ 
وان یبین - جلت قدرته _ ان الكائنات الحية لا تنشاً من العدمء وهکذا ابقی عليه 
وعلى شرابه وطعامه مائة عام دون تغيیر او تبديل او فساد. 
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سسس هلا لق الله 
ویقول سبحانه a‏ 


۴ ےر سے کے وو سے‎ o2 af 2 ت‎ r 


»Û >‏ 
کے س ع اق و س ار 


وهو ادى يبدا احق م يعیدهر مر وهو آهون عليه وله لمل الاأعل فالسملوات وآلأرض 


سر ا سے لے سے اي وص 


ا 9 (الروم ۲۷) 


کڪ عص اق _ 


1 ر E.‏ ع وو ے ا ر سے 
ومن اه2 4 ان حه من تراب دآ انتم شر تنتشرودف ر 


سے م اکر عے 
aus‏ ر کے کے لیے د a:‏ ار مدع ا سے » 1 


لن لدی حلق آلا زواج کلھا : ّ بت الأرص ومن أنقسم وما لا يعلمون دي 
ا 


وبالرغم من كل هذا فهناك من العلماء من يعتقد بأن الحياة ول ما نشأت على 
سطح الأرض نتيجة للتطور التاريخى» والتغير المستمر للمواد غير العضوية» ويقولون أن 
الأرض كانت ملتهبة فى العصور القديمة تكتنفها البراكين الكثيرة الثائرة» كما كان 
يوجد عنصر الكربون على سطح الأرض» وبتميز الكربون بقدرته الكبيرة على الإنخاد 
مع.الذرات فى الجزيثات المعقدة. 


ثم أخذت الأرض تبرد تدريجيا وتتكون اليابسة» وتتكون البحار فى المنخفضات» ثم 
تكون المركبات العضوية الاأولية الحتوية على الكربون» ثم أحذت جزئياتها تزداد تدريجيا 
وتدحل فى تفاعلات مع أأكسجين الماء مكونة المواد العضوية. 

ولقد كان الرأى السائد قديما آن المواد العضوية لا يمكن أن تعتكون إلا داحل 
الكائنات الحيةء ولكن بتقدم العلوم أصبح من الممكن تمثيل كثير من المواد العضوية 
المعقدة. ولعل هذا هو السبب الذى جعل كثير من العلماء يتصورون أنه فى الإمكان 
حلق المادة الحية داحل أنابيب الإحتبار.. والحقيقة إذا كان العلم قد استطاع حقا أن 
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الإسلام الها سس 
يكون كثيرا من المواد العضوية إلا أن عنصر الحياة شىء آخر. والبروتوبلازم معروف 
هذه الادة الحياة› لأن الحياة لا توهب إلا من لق الحياة وأوجد الوجود» زرھی الحی 
الذی یحی ویمیت وهو على کل شئ قدیر. 

ولنستمح لقوله سبحاته وتعالی : 
سر ٤‏ ر ے ار اق ب در یو و م و کے ر cp.‏ جر ه 
بايا آلناس ضرب مثل فاستمعوا لهب ن آلذين تدعون من دون الله ل حلقوا 


عل چ 
الرس کے کے سے ور و سرود س ر وک سروم ار ار وا ر اام کر سروم دار ار 


ڏبابا ولو آجتمعوا هر و إن یسلبپم آلذباب شيعا لا ستنقَذوه منه صَعف آلطالب والمطلوب 
( احج C۷۳‏ 

وهنا يحدثنا القرآن الكريم عن الذباب وتكوينه والذى كان منه ذباب اللحم الذى 
ظنوا أنه يتكون ذاتيا على اللحمء والذى دعا العلماء أن يفكروا ويضعوا نظرية الخلق 
الذاتی.. فیقول لن تستطیعوا ان تخلقو! ذبابا لا نتم ولا ما تعبدون من دون الله. 

ولكن لاذا ننظر إلى الإنسان وإلى الحيوان لنعرف قدرة الله» بل تعالوا ننظر الى أصغر 
ما فى الإنسان» وما فى الحيوان من وحدات تتكون منها أنسجته وأعضائه وهى الخلية 
الحية الثى يتراوح حجمها بين ٠٠*١٠١‏ ميكرون. تلك الخلية التى بها من المكونات 
والتنظيم ما لا يمكن أن يكون من صنع الصدفة أو صنع إنسان مهما كان» بل لابد 
وأن تكون من صنع قوة عليا مفكرة مدبرة. 

فالخلية وهى الوحدة التى منها تتكون الكائنات الحية تختلف فى الحجم اختلافا 
بيناء فمنها ما لاتدركه العين الجردة» ومنها ما تستطيع أن تدركه بل تستطيع اليد أن 
تلمسه» وتمسك به کبیض الطیور الذى یعتبر من أكبر الخلایا حجما ووزنا فبيض 
العام على سبيل المثال يتراوح وزنه من ۱۰۵ جرام  ۰٠۰۰‏ جرام بینما وزن كرة 
الدم الحمراء للضفدعة مثلا أو الحيوان المنوى لالانسان حوالی 04494+ 
جرام) . 


سد ملاعلى إل 

وكما تختلف الخلية فى الوزن أيضا فى الشكل تبعا لإختلاف الوظيفة التى حلقت 
لهاء وهذا أيضا ترتيب وتنظيم تدبره وتنظمه القوة العليا التى خحلقت وفكرت ودبرت 
فمن الخلایا ما هو کروی» ومنها ما هو جمی» ومنها ما له زوائد ومنها ما هو مزود 
بأهداب ومنها ما له القدرة على تغيير شكله. ويحيط بالخلية غشاء رقيق نصف نفاذء 
ولو أن هذا الغشاء اشد صلابة فى الخلايا النباتية إذ يتكون من السليولوز. وجدار الخلية 
هذا جزء حى معجز حقا فهو يقوم بحماية الخلية ما قد تتعرض له من بيئتها الخارجية 
كما يقوم بتنظيم محتويات الخلية» فعن طريقه تدخل المواد الغذائية» وتخرج الفضلات 
والإفرازات» ولابد أن يمر كليهما عن طريق هذا الجدار الذى يسمح بمرور ما يريدء 
ويمنع من المرور ما لايريد.. ولهذا خد به العديد من الفتحات الدقيقة التى يتصل عن 
طريقها سيتوبلازم الخلية بسيتوبلازم الخلايا الأخحرى ال جاورة لهاء ويمكننا أن نقول دون 
مبالغة أن حيوية الخلية وما يحدث فيها من تغيرات كيمياوية وكهربية وفيزيائية وحراريةء 
معجز حقا لم يستطع العلماء له قیاسا كما عجزوا ان يجدوا له تفسيرا. 


ويملا الخلية السيتوبلازم أو المادة الحية» والتى يمكن أن نميز فيها العديد من 
المكونات ذات التركيب الحبیبیى» ولقد کان الفضل للمیکروسکوب الإلکترونی› 
وكذلك التحاليل الكيميائية الدقيقة فى معرفة الت ركيب التفصيلى لهذه المادة. 


وينتشر فى السيتوبلازم هذا مختلف أعضاء الخلية» وأهم هذه الأعضاء ما يسمى 
بالنواة التى غالبا ما تكون كروية الشكل أو بيضاوية» او قد تأحذ اشکالا احری. وختوی 
الخلية عادة على نواة واحدة ولو أن من الخلايا ما يحتوى على ا كثر من نواه» كما أن 
منها ما لا يحتوى على نواة ككرات الدم الحمراء فى الثدييات التى تفقد نواتها أثناء 
عملية النضج فتصبح عديمة النواه أو هكذا تبدو. 


وتقوم هذه النواة بتنظيم العلميات الحيوية فى الخلية» وتدل التجارب على أن الخلية 
تموت إذا فقدت نواتهاء وقد أمكن إثبات هذا فى الحيوان الوحيد الخلية الملسمى 
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الإسلام وإالحاة 
بالأميبا التى إذا انشطر جسمها شطرين يحتوى أحدهما على النواة» كانت النتيجة أن 
هذا الجزء يحيا ويعيش » بيتما الجزء الأحر يفنى ویموت . 

ومن أمغلة هذه التجارب يتضح أن النواة لازمة لحياة الخلية كما أنها لازمة لقيامها 
بوظائفها الحيوية فهى تقوم بإفراز مواد عدة تنتشر فى السيتوبلازم. 

وكثيرا ما نشاهد فى الكائنات وحيدة الخلية النواةء وهى تتجول فى أنحاء الخلية 
حتى أنه ليقال أنها إنما تفعل هذا لتباشر عن كشب أوجه النشاط الختلفة فى مملكتها 
الصغيرة فی اى وقت من الأوقات. 


وأذا فحصت النواة مجهریا رژی بداحلها نوية أو عدة نويات مطمورة فی الجزء 
السائل من النواة وتستطيع هذه النويات أن تغير شكلها كما أنها قد تختفى تماما أو 
تظهر مرة ثانية. 


وأثناء عملية الإنقسام تتحول مححويات النواة إلى خيوط طويلة تسمى 
بالكروموسومات» والتى يختلف عددها تبعا لنوع الحيوانء وحمل هذه الكروموسومات 
الجينات الختلفة التى حمل الصفات الختلفة.. وإذا كان ت ركيب الكروموسومات قد 
عرف آنه من مادة تسمی دیز وکس ريبونيكليك» فإن ت ركيب الجینات قد عرف أيضا 
وأصبح من الممكن التلاعب فى ترتبيها حتى تنتج صفات مختلفة. وتتحكم هذه 
الجينات فى عمليات الأيض» كما أنها ترسم طريقة عمل الإنزيمات الحتلفة فى 
الخلية. 

وقد استطا ع الميكروسكوب الإلكترونى أن يبين أن للنواة غلاف مزدوج رقيق جدا 
یحیط بهاء کما توجد به مسام ميكروسكوبية دقيقة جدا. 

ویحتوی السيتوبلازم ضا على ما يسمی بالمیتاكوندريا او السبحيات»› وهی أجسام 
كروية أو عضوية أو شريطية متح ركة بالغة الدقة» وتقوم هذه السبحيات بالدور الرئيسى 
فى العمليات الحيوية الهامة بالخليةء وهى غنية بالانزيمات التى قد يزيد عددها عن 
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ملا حلق الله 
السبعين» ومنها الإنزيمات التى تقوم بعملية الأكسدة والتى يتم عن طريقها تنفس 
الخلية. كما أن منها مجموعة تقوم بعمليات التمثيل فى الخلية» ومن ثم فإن هذه 
السبحيات بوجه عام هى العامل الرئيسى التى تعتمد عليه الخلية فى عملية الأيض. 


وهذه السبحيات شديدة الحساسية للمخدرات الختلفة» ولذلك فإن اک ف 
حارجی ضار يؤثر تأثيرا مباشرا على هذه السبحيات وما فيها من انزيمات . 

وفى الخلية أيضا ما يظهر كشبكة حبيبية أو شريطية أو عضوية مكونة ما يسمى 
بجهاز جولجى. ويوجد هذا فى كل الخلايا الخاصة ما عدا الحيوانات المنوية والكريات 
الدموية الحمراءء ومن المعتقد أن هذا الجهاز يلعب دورا هاما فى النشاط الإفرازى 
للخلية الحيوانية» ومنها إفراز الهرمونات وإفراز كثير من الإنزيمات كما أنه يشترك فى 
إفراز فيتامين ج. 

وبالخلية أيضا فجوات هى عبارة عن فقاقيع مملوءة بالسائل الخلوى وتقوم هذه 
الفجوات فى الحيوانات وحيدة الخلية بوظيفة الهضم للمواد الغذائية» وعندئذ تسمى 
بالفجوات الهضمية» وتقوم هذه الفجوات عموما بتنظيم تركيز الأملاح المعدنية» كما 
بالفجوات الهضمية بل تسمى بالفجوات المنقبضة. 

کما یوجد بالسیتوپلازم أيضا حبیبات دقیقة تنتشر فی آنحاژه تسمى الريبوسومات» 
وهى عبارة عن حامض الريبونيكليك» ومواد بروتينية أحرى وتقوم هذه الحبيبات بدور 
كبير فى عملية تمثيل المواد البروتينية. كما ختوى الخلية على كميات ضخمة من 
الاتزيمات يصل تعدادها إلى الآلاف»ء وهى إما ذائبة أو منتشرة أو موجودة فى 
جسیمات تسمی باللیزوزومات» وھذہ الإنزیمات لھا آهمیتها فی کل من عملیتی 
الهدم والبناء. 

وختوى أغلب الخلايا النباتية على البلاستيدات التى لها القدرة على النمو والإتقسام 
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أيضا وتوجد منها أنواع البلاستيدات الخضراء التى ختوى على الكلوروفيل 
والبلاستيدات عديمة اللونء والبلاستيدات الملونة والتى توى على الأصباغ النباتية 
ذات الألوان الختلفة التى تشاهد فى أوراق الأزهار والثمار وغيرها. 


وبالخلية عضو هام آخر له أهيمته فی تکاثر الخلایا وهو ما یسمی بالسنتروزوم أو 
الجسم المرکزی» ویتکون من جسمین فی شکل کروی او عصوی» ویتجه أئناء 
الإنقسام كل من هذه الجسمين إلى أحد القطبين» ويتكون بينهما ما يسمى بمعزل 
الإنقسام وهو عيارة عن خيوط متدة تقوم بجذب الكروموزومات بعد انشطارها الى 
قطبى الخلية. 

ويوجد بالخلية أيضا مواد معدنية وعضوية مختلفة تظهر فى شكل حبيبات أو 
بللورات عبارة عن مواد غذائية مختزنة أو هى نواج ما يتبقى من عمليات التمشيل 
بالخلية. 


إالخلذيا 6 5 ۳ بان ا e‏ ا 
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5 1 7ے صر ج رار 
ال هة خاقه, ودا خاق آلإ سان من طن د ثم جعل اسلهر من سلللة 
من ماو مهن ر (السجدة ۷ 7 ۸) 


وللخلايا الحية ميل ورغبة فى النمو وإلا لما كانت هناك حاجة إلى التكاثرء ولبقيت 
كما هى دون تغيير. ولعل حاجة الخلايا إلى إدخال المواد الخارجية إلى أجسامها حبا 
فى البقاء ورغبة فى الحياة قد أدى إلى إمتصاص كميات تزيد عما مختاج إليه» وذلك 
طبعا تأمينا لسلامتها وحياتهاء ولكن بدلا من أن تتصرف هذه الخلايا فيما يفيض› 
تعمد إلی ان تنقسم إلى قسمین»ء وھی إنما تفعل هذا علی ساس کمی وٹثیق فکل 
من الخليتين الجديدتين تنال نصف مكونات الخلية الام تماما وهكذا تصبح الخلية 
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س ولا لى الل س 
وهكذا ولعل هذا هو ساس التكوين أو بداية التكاثر. 


وقدرة الخلية على الإنقسام هو سر من أسرار الطبيعة» فالجنين عبارة عن الخاد 
حليتين مستقلتين أحدهما من الأم» والأحرى من الأب وهما البويضة والحيوان 
المنوى» وعندما يتحدان يتكون الزيجوت الذى له القدرة على الإنقسام ليعطی لايا 
مختلفة تنتظم فى أنسجة»ء وتنتظم الأنسجة فن أعضاءء وتكون الأعضاء كائنا حيا 


جدیدا۔ 


والزیجوت کتاب مغلق يضم بين صفحاته تاریخا كاملا لکائن حى فإذا فتحنا 
الغلاف أو إذا شغنا أن نقول دخلا إلى داحل الخلية وجدنا صفحات مكتوبة على 
الكروموسومات سطورها الجينات» وإذا استطعنا أن نقراً ما كيه السطور لقرأنا لون 
العيون وشكلها وطول الكائن الحى أو قصره» ولون الشعر وتقاسيم الوجه» وهكذا 
كى هذه السطور قصة كاملة لما سيكون عليه هذا الجنين من مظهرء وما يكون له 
من صفات جمعها من الأم» ومن الأب على حد سواء. 


هذا عالم الخلية بإختصارء وهو عالم كبير رغم صغر حجمه» وقد وصل العلم إلى 
دراسة هذه المكونات وغيرها على مستوى الجزيغات» وقد أتاحت وستتيح هذه 
الدراسات الوصول إلى معرفة الكثير من أسرار العمليات الحيوية التى تقوم بها الخلية 
الواحدة ولكن لا تزال هناك أسرارا غامضة لم يستطع العلم بعد معرفة كنهها. 

وهناك سؤال يحتار فيه العلم ويحتار فيه العلماء» وهو هل نستطيع أن نصل إلى سر 
الحياة وقد عرفنا آنها عبارة عن مجموعة من العمليات الحية ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا.. 
وهل يستطيع الإنسان فى يوم ما أن يقوم بصنع هذه العمليات وريطها بعضها ببحعض 
فى وحدة خلوية واحدة لا يبلغ حجمها عدة ميكرونات» وهل ستتحقق هذه المعجزة 
ویصنح الكائن الحى مثلا فى خليته. 
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لقد أجريیت ارب خحطيرة فى هذا الإ جاهء وقد استطا ع بعض العلماء من دراستهم 
على الفيروسات أن یکونوا فیروسات»› وکانت مادتھم الخام فیروسات اُحری ای انهم 
لم يأتوا بجديد.. والسؤال الأن هل هذه الفيروسات كائنات حية» أم لا.. والإجابة 
سواء کا نت بالنفی أو الإإيجاب» فإن الفيروسات المصنوعة قد صنعت من مادة 
فیروسات ا فکأنه ليس هناك خلق جديد إذ لم تصنع هذه الكائنات من مواد خام 
صنعت هی الأخحرى بيد البشر. 


ولكى يتضح الأمر نستطيع أن نقول أن الفيروسات عبارة عن أحد الصور الأولية 
لوجود الأجسام البروتينية فهى وسط بين الكائنات الحية» والمواد الغير حية. فهى 
لا تتكون من خلايا ولیس لها نواة ولیس بها سیتوبلازم» ولا ما به من أعضاء ولا 
يمكنها أن تعكاثر حارج الكائن الحى الذى تصيبه. أما إذا دحلت هذه الفيروسات 
حلايا كائنا حيا فإنها تتكاثر وتنقل الصفات الوراثية الخاصة بها إلى جيلها الجديدء 
وهذا ما يجعلها قريبة من الكائنات الحية. 


وقد أمكن الحصول على بعض الفيروسات فى صورة بللورات من النوكليويووتيدء 
حيث آنها عبارة عن إخاد بين البروتين والأحماض النووية» ويمكن إذابة هذه 
اليللورات مرة أخحرى ثم ترسيبها وإعادة تبلورها دون أن تفقد الصفات الحيوية التى 

ونی آوقن آن الوصول إلى القمر أو إلى ای کوکب آخر أقرب بكثير من الوصول 
الى حلق خلية حية» وذلك نتيجة لحقائق علمية بيولوجية ثابتة . فإذا استطعنا أن نخلق 
المادة العضوية فكيف نبث فيها روح العمل البيولوجى ونعطيها نفحة الحياة.. تلك 
القدرة التى ينفرد بها سبحانه وتعالى» فهو الخالق المصور والمدبر وسبحانه وتعالى القائل: 


@ فل آلروح من أي بی ومآ آوتیتم من لعل إلا ليد‎ E 


(الإسراء ۸۵) 
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يسم الله الرحمن ' 


(۱4€) 
السسروح 


سر 
دتتا ن ازيح ي ابن تي 
وما اوی من الما إلا ليد 

(سورة الإسراء )۸٥‏ 

حديث الروح حديث يلعب بالكثير من عقول الناس» فمنهم مؤمن بالروح» ومنهم 

من هو ناكر لهاء ومنهم من يقول أن الموت إنعدام للشخص رنهاية للحياةء فلا ألم ولا 

عقاب ولا نعم ولا عذاب ولکنها الحياة قد انتهت بخروج الروح وفناء الجسد» ومنه 

من اتخذها موضوعا للبحث والدراسةء ومنهم من ذهب إلى ما هو أ كثر من ذلك وأبعد 

فقالوا إنهم رأوها رأى للعين ولسوها باليد» ومنهم من إدعى أنه أحذ لها صورا 

فوتوغرافية عرضها على الناس ونشرها فى الكتب» وهكذا كان الحديث ينتقل من 

جهة إلى أخرى والجدال يشتد من ناحية والحوار يقوى والأصوات ترتفع» وكل يدلى 

بما سمع وما قراً ومنهم من يدعى أنه رى أو لمس وطال الحديث وطال الجدال الى أن 

سالتی صدیقی وهو یحاورنى عما قال القرآن» وما قال الرسول فى الروح: «قلت إن 

هذا السؤال بعینه قد سألته قریش للنیی صلی الله عليه وسلم فنزل عليه الوحی من ربه 
قائلا : 


ہر مر و مر ار ک 


سے ص م Pen‏ م کر وکو ي صصص سم ج ک2 
ویسعلونك عن آلروح قل آلروح من آم ری وما اوتیتم من لعل إلا قلیلا 


۱A1 


س هذا علق الله 
ولکن قریشا لا جد فى ذلك القول ما یشفی صدورها ویروى غلتها فيتهموا 
الرسول بالعجز فيقول لهم ععتبة: (والله ما هو بعاجز» وما كذبكم فى هذا شيا إن 
الروح لا یمکن أن تکون من مر بشر لقد اُصدقکه» وما کان عليه ولو آنه نبی کاذب 
ان یقول لکم فی امرها قولا او یصف لکم وصفا یسکتکم) . 
وصدق رشول الله عليه الصلاة والسلام فالروح من أمر الله» ولا يمكن أن تكون 
من أمر بشر فسبحانه وتعالى القائل: 


سے ص سے کے رار سرس ج ا سے س لر و ماق 
و ٠‏ ي 


2 ص ص 
فإذا سویتهر وفحت فيه من روسی فقعوا له سلجدین د (الحجر ۲۹) 


فما الموت إلا تغير فى الحال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما 
منعمة» ومفارقة الروح للجسد هى انقطاعها عن التصرف فيه وفقدانها السيطرة عليه 
وحروجه عن طاعتهاء فإن الأعضاء كلها آلات للروح ومعالم لها تستعملها 
وتستخدمها ما دامت هى المسيطرة على الجسد» وما دامت هى الحاكمة الأمرة فإذا 
انعدمت الصلة بين الجسد والروح وحصلت المفارقة انتقل الجسم من حال الى حال 
وهكذا تنتهى حاة الإنسان» ويموت وتذهب الروح إلى عالم اخحر حيث الثواب 
والعقاب. 

أما حقيقة الموت وكنهه فلا نستطيع أن نكشف عنها الغطاء» وكيف نستطيع ونحن 
لا نفهم بعد حقيقة الحياة وسرهاء ومن لا يفهم حقيقة الحياة لا يستطيع أن يعرف 
حقيقة الموت» فالإنسان لا يزال عاجزا أمام ظاهرة التوم أو ما يسمونه الموته الصغرى» 
تلك الظاهرة التى لم يعرف العلم بعد كنهها وأسبابها كلهاء ولو اننا نعرف أن النوم 
ناشع من تغيرات كيميائية محخدث من الحركة فى الأنسجة» وتلك التغيرات التى 
خدث فى الأنسجة وقت الحركة هى سبب الإستراحة والنوم الذى به تستعيد سيرتها 
الأولى كما كانت وهكذا تستمر الحياة نهارا والموت الوقتى ليلا فالنوم ضرورى للحياةء 
كما أن الحياة والحركة ضروريتان للنوم» فسبحان من لا تأحذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الارض. 


1A4 


الروح 

فإذا كان التفكير فى النوم وسره بمعجرز فالتفكير فى الأحلام وسرها معجزء كذلك 
فالإنسان یتام ویحلم ولا یعرف أنه فی نحلم بل إنه فی حیاة حقيقية ملموسة فهو يتألم 
فى حلمه» ويفرح ويتحرك وينتقل بل ربما ركب الطائرة وساقها بنفسه» وهو الذى 
لم يركبها طيلة حياته» وغير ذلك من الأفعال والمؤثرات والإنفعالات والحركات» 
وكثيرا ما يوقظه الألم والفزع أو يذهب بنومه الفرح والألم وعندئذ يدرك الحقيقة 
السافرة ويعلم أنه فى حلم وأن لا حقيقة لذلك الألم ولا لذلك الفرح» وأنه فى فراشه 
کرد رک ھی کی از ا ات ر ہا یی 
القائل: 


وص ي ع م 
+ $ سرا ری سے سے ی 
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او کالدی م على قري وه هی اوي على عر وشا ال ان بی هلاه آله بعد قامات 
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آلله مأنة عام م بعثه, قال کر لت قال لت یوما او بعص یور قال بل لا ت مابة عار 
سر رس و 2 


فانظر إل طعامك وشر ربك به انإ حار وون ء٠‏ َه ية آنا وانظر إلى 


Ko 


موس ال رر کے مر کے را عاص وترو ج ر مرم ار م م ور 


آلظام گیف ننشزما a‏ لبان ل , کال آعم أن الله لی کل سی دير چ 
۰ (البقرة )۲١۹‏ 
ومثل هذا يحدث كل يوم فربما يستغرق النوم ساعة من الزمان لا أكثرء ولا آقل 
ويطول الحلم وتستغرق حوادثه من الوقت ما لا يتسع له أسبوع أو أكثر فالإنسان فى 
الحلم يخضع لنواميس غير تلك النواميس فالوقت فيه غير ذلك الوقت والقدرة غير تلك 
القدرة» حرية مطلقة فى الحركة والتصور حرية مطلقة فى الفكر حرية مطلقة فى كل 
شىء فهو لا يتقيد بذلك الجسد الثقيلء وقد غلبه النوم ولا بذلك الفكر الإنسانى 
المحدود ولا بتلك الساعة التى يحدها عدد من الدقائق معلوم ومعروف» وهنا تدرك السر 
والقدرة فى قوله تعالى : 


و إن یوما عند ربك الف ست ما عدون 0 (الحج )٤۷‏ 


1A0 


س هذا خلق الله 
صدق من قال «الناس نيام فاذا ما ماتوا انتبهوا» ۔ 


واتيى صملى الله عليه ولم لم برد عن أت الروح من أمر الله فحتيغة روح فی 
ذاتھا لا یستطیع ان یکشف عنھا ای مخلوق» وان کل ما يعنينا هو حال الروح بعد 
الموت وعدم انعدامها بعد ذلك» وما الموت إلا انطلاقا من عقالها فتسبح حرة طليقة 
بعيدة عن ذلك الجسد البالى كما تسبح فى حالة الحلم لا يحد حركتها مكان»ء ولا 
SL aE gs‏ . وقد قال تعالى: 


سے ص 
رای کے بے کے کے ی سے 


رلا س لذن واف سبيل آل اموت E ES‏ برزقون وی فرحین ی 
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وقوله تعالی : 
مر اراتا ص و ررر س ص ص صر عر ور و 


ُز إن اموت ادى تفرون مته نهر ملقیکر م تردون إل عللم آلغيب و والشہندة فینیگش 


عاكنع تعملون ر( (الجمعة ۸) 

ولا قتل صنادید قریش یوم بدر ناداهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا 
أهل القليب بعس عشيرة النبى كنتم لنبيكم كذبعمونى وصدقنى الناس» وأخحرجتمونى 
وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» هل وجدتم ما وع دكم ربكم حقاء فإنى قد 
وجدت ما وعدنی ربی حما) . 

فقيل يا رسول الله آنناديهم وهم آموات فقال صلوات الله عليه (آو الذى نفسیى 
بيده إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب) . 

وقال صلی الله عليه وسلم: (لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم 


۱۸۳ 


الرو 
منها سمينا) وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه 2 (ما 
من رجل یزور قبر اخحیه ویجلس عنده إلا استأنس ورد علیه حتی یقوم). وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ما الميت فى قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوه تلحقه من 
أبيه أو أحيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنياء وما فيها وأن هداي 
الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار) . 


وقال رسول الله صلوات الله عليه (إن مل المؤمن فى الدنيا كمشل الجنين فى بطن 
امه إذا حرج من بطنھا بکی على مخرجه حتی إذا رأى الضوء ووضع لم يحب أن 
یرجع إلى مکانه) . 

هذا قليل من كثير ما أخحبر به الرسول عن الحياة بعد الموت وسأذكر بعض ما ذكره 
الخلف الصالح عن ذلك. 

قال رجل من آل عاصم الحجدری (رآیت عاصما فی منامی بعد موته بسنتین 
فقلت: اليس قد مت» قال بلی. فقلت: ين أنت» فقال آنا والله فى روضة من رياض 
الجنة أنا ونفر من أصحابى ختمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبدالله 
المازنی فتتلاقی خبا ركم قلت اجسامكم ام أرواحكم قال هيهات بليت الأجسام إنما 
تتلاقى الأرواح قال قلت: هل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة 
ويوم الجمعة كله ويوم السيت إلى طلوع الشمس قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها 
قال نفضل يوم الجمعة وعظمته. 

وقال بشر بن منصور لا كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبانه» فيشهد 
الصلاة على الجنائز فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال: «أنس الله وحشتكم 
ورحم غربتكم ونجاوز عن سيماتكم وقبل الله حسناتك) . لا يزيد على هذه الكلمات. 
فأمسیت ذات ليلة فانصرفت إلى آهلی› ولم أت المقابر فأدعو کما كنت ادعو فبينما 
آنا نائم إِذ بخلق کثیر قد جاءونی فقلت: ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل المقابر 
قلت ما جاء بكم قالوا أنك عودتنا منك هديه عند انصرافك الى هلك قلت: وما هى : 


AY 


سس هلا حلق الله 


قالوا: الدعوات التى كنت تدعو لنا بها قلت فإنى أعود بذلك فما تركتها بعد ذلك . 


هذا قليل من كثير نما يدل على أن الوت تير فى الحال فقط وأن الروح حقيقة لا 
مراء فيها وأنها من أمر الله» وما أوتينا من العلم إلا قليلا. 


س 


بسم الله الرخمن الرحخيم 


ور ےم فا لیر SITIES‏ 


حالصا سا رر 
(سورة النحل) 


)۵ ) 
اللسن الخالص 
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(سورة النحل )٦٦‏ 


اللبن ذلك الغذاء الأبيض الجميل ذو الطعم الحلو المقبول» عليه يعتمد الأطفال 
حديثو الولادة اعتمادا كليا. كيف لا وقد حصته الطبيعة وهيئته ليكون غذاء أساسيا 
يحتوى على مواد الغذاء اللازمة للنمو من دهنيات وبروتينات ومواد سكرية وماء مضاف 
الى كل ذلك أملاح معدنية وفيتامينات. 

أما كيف يتكون ذلك اللبن فى الجسم» ومن أى المواد يستخلص فيخبرنا القرآن 
الكريم عن ذلك فى اسلوب سهل واختصار معجز فى سورة النمل: 


عل 
ص l<‏ ج €< ہے اک چ ے ر سے ريم TT‏ 7 کر ب کر 


للشلربین ا (سورة النحل )٦‏ 
والفرث هو الغذاء المهضوم والدم هو ذلك السائل المعروف المتجول فى الجسم 
فيقول القرآن الكريم إنه من بين ذلك الفرث» وذلك الدم يخرج اللبن الأبيض خالصا 


۱۹۱ 


س هلا حلق الله 
لا هو كالأكل المهضوم فى الرائحة والشكل والطعمء ولا هو كالدم فى التركيب 


فللغذاء كما يقول القرآن آهميته وللدم ايضا اهميته› وکل منهما له دوره وعمله 
وکل منهما متمم للآخرء فالغذاء وحده عاجزء والدم وحده غیر مستطیع ولا قادر 
ولكن إذا أدى الغذاء وظيفته وتعاون معه الدم بقدرته استقام الأمر واستمر الإفراز 
وحسن نوع اللبن وزادت كميته. 

واللبن كما قلنا يحتوى على دهنيات وبروتينات ومواد سكرية وأملاح معدنية وماءء 
فلننظر فى دور الغذاء ودور الدم فی کل من هذه المرکبات. 

أما دهن اللبن فان للغذاء تأثير كبير فى نسبته» فإذا قلت نسبة الدهن فى الغذاء أحذ 
اللبن حاجته نما هو مختزن فى الجسم من دهون وقد لوحظ بالتجربة آنه اذا أعطى 
الحيوان فى غذائه اليومى من نصف جرام إلى جرام من الدهن لكل كيلو جرام من 
وزنه فان كمية الدهن فى اللبن تزيد كثيراء وبذا تزيد قيمته الحرارية والخذائية. آما إذا 
منع الدهن من الطعام» واستبدل بمائيات الكربوت فإن نسبة الدهن فى اللبن تقل كما 
فى حالة الأغنام. 

أما البرتينات فإن نسبتها فى اللبن لا تتغير إلا قليلا جدا بتغير الغذاء حتى وإن خلا 
من البروتينات واضطر الحيوان أن يلجا إلى أنسجة لجسم لتكوين بروتين اللبن. وقد 
وجدتا نفس النتيجة فى السيدات المرضعات. ولعل ذلك يرجع الى أن الكاسينوجين 
وهو بروتين اللبن ينتج من ول الأحماض الأمينية الموجودة فى الدم» هذا ولو أن زيادة 
كمية البروتين فى الطعام لا تؤثر فى زيادة نسبته فى اللبن إلا أن لها تأثيرا كبيرا فى زيادة 


أما المواد السكرية فإن اللا كتوز وهو سكر اللبن يتتج من ذلك السكر الموجود فى الدم 


4۲ 
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ولعل التجربة الأتية تبت صحة ذلك. فقد وجد أن قطعا من غدد اللبن تستطيع أن 
مخول الجلوكوز وهو السكر الموجود فى الدم إلى لاكتوز وهو سكر اللبن» ولا تستطيع 
أن حول الفركتوز مثلا أو المانوز إلى لاكتوز. وتبقى نسبة سكر اللبن ثابتة مع 
الحيوان بحقنه يمادة «الفلوردزين» التى تسبب إفراز السكر بالبول. 


أما الم ركبات الفوسفورية فى اللبن فإنها تنتج من المركبات الغير عضوية الفوسفورية 
اموجودة فى الدم. ولا تتغير نسبة الأملاح المعدنية فى اللبن حتى إذا كانت ناقصة فى 
الطعام» فقد وجد مثلا أنه إذا كان طعام البقرة أو السيدة المرضع ناقصا من املاح الجير 
بقيت نسبة الجير فى اللبن ثابتة. وما ذلك إلا بما تفقده عظام الم من أملاح الجير 
حتى تبقى نسبته فى اللبن ثابتة. وهكذا تهدم الأم عظامها لتبنى عظام طفلهاء وفى 
ذلك قدرة وعبره وإلا فكيف تستطيع الأم آيا كان نوعها أو جنسها أن تدرك أن جير 
البن قد قل فيأًحذ الدم من العظم حاجته» ويمد به اللبن فيعوضه ما نقص من طعامه 
وغذائه ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل أنه إذا أضيف إلى الطعام كميات كبيرة 
من الأملاح المحدنية مثل ملح الطعام وفوسفات الجير والمغنسيوم والصوديوم لا تزيد نسبة 
هذه الأملاح» وإلا انقلبت الآية وفسد الطعام» وهكذا تسيطر على إفراز اللبن قدرة 
وقوة فتعوضه ما يفقد وتدفع عنه ما يزيد عن الطلب. 

كل ذلك یسیر بنظام دقیق بعید عن تفکیر الإنسان وقدرته ومعرفته وقوته. 

أما الفيتامينات فانها ترداد إذا تغذى الحيوان على غذاء غنى بهاء ففى البقرة تزداد 
كمية الفيتامين أ» د إذا تغذت البقرة على المراعى الخضراء وتقل كثيرا عندما تعطى 
بقرة غذاء جافاء ولأشعة الشمس تأثير كبير فى زيادة كمية الفيتامين د فى اللبنء 
ذلك الفيتامين الواقى من مرض الكساح فغيابه عن الطعام يعوق نمو العظام ويسبب 
تلفا فى الأسنان» ومن هذا تتضح ضروريته للأطفال. 


۹۲ 


هلا نعلق الله 

ولعل هذا يعطينا فكرة عن دور الغذاء ودور الدم» فإذا كان للغذاء أثره العظيم فى 
زيادة نسبة الدهن والفيتامينات فإن نسبة البروتين وسكر اللبن والأملاح المحدنية لا تتأثر 
کیا بنوع الخذاء وكميته. 

وإذا كان لابد لكل آلة من سائق» ولكل فعل من محرض ودافع ء فإن الغدة النخامية 
وهی إحدى الغدد الصماءء ای التى ليس لها قنوات تنقل الإفراز» بل تصب إفرازها فى 
الدم مباشرة فينقله إلى جميع أجزاء الجسم. والفص الأمامى من تلك الغدة يفرز 
هرمونا حاصا یسمی البرولا کتین لم یعرف إلا فی عام ۱۹۳۰ عندما ثبت کورنر ان 
الجسم الأصغر ليس له أى تأثير على التغيرات التى حخدث فى غدد اللبن» وإنما هو 
إفراز من الفص الأمامى للغدة النخامية صاحب الأثر الفعال. 

وفی م ۳ ثبت تومسن وأحرين Others)‏ & homsonا)‏ آن استغصال 
الفص الامامى من الغدة النخامية يمنح إفراز اللبن فى الحال. وبعد محاولات عديدة 
أمكن استخلاص ذلك الهرمون نقيا وإفراز اللبن يمكن أن يحصل بتأثير البرولا كتين 
وحده فى حالة البلوغ» وفى حالة النمو الكامل لغدد اللبن. 

وفی عام ۱۹۳٤‏ اثبت میلر وآخرین (إeطا0‏ & ۲ء]1انM)‏ آنه ذا حقنت 


بالبرولا كتين امرأة حديثة الولادة» وقد امتح إفراز اللبن لمدة أسبوع أفرزت اللبن فى 
الحال. 


وهذا هو تأثير البرولا كتين وهو الهرمون المسيطر على غدد اللبن» وهو لا٠يفرز‏ فى 
حالات بعيدة عن حالات الحمل» ولذلك فإنه يظن أنه ينتج من تأثيرها على خلايا 
الحمل التی تدین بوجودها إلى تأثیر الفولیکیولین (n:اںuءااآاه٣۴)‏ . ومن کل هذا نری 
تأثير الغذاء وتأثير الدم» فإذا كان الغذاء يمد اللبن بدهنه فإن الدم يشترك فيه بالبروتين 
والمواد السكرية والمر كبات الفوسفورية علاوة على البرولاكتين الذى يصل غدد اللبن 
بطریق الدم 

ومعلوم أن مصدر جميع المواد الموجودة بالجسم والختزنة فيه يصل إلى الحيوان عن 


i sas 


اللبن المغالس س 
طریق البطن من غذاء وسېحانه وتعالی القائل: 
عل 
سم سء E E CR‏ و م ےد رس ارم برص دم 
وإ کک فی آلا ۳ سے سر ماف بطو ہا ولكر فم نه ( شيره ومن 


ا کو 0 (المۇمنون )۲١‏ 

وبالرغم من كل ذلك فإننا لا نعرف شيعا عن حقيقة الإفراز وكيفيته» فالإفراز فى 
نفسه إعجاز واحتفاظ اللبن بتركيبه مهما نقصت المواد أو زادت فى الغذاء إعجاز وأى 
إعجاز» ولا يقتصر الإعجاز على الإفراز وحده بل الإعجاز أيضا فى تركيبه. ولو أن لبن 
كل الحيوانات يتحدد فى ال ركبات الأساسية إلا أنه يختلف بإختلاف تسب هذه المواد 
بحيث يكون أكثر ملاءمة لطفل ذلك الحیوان» فهو نسب له من اى لبن آخرء ويكفى 
ن تعرف أنه لو تبادلت أمان طفليهما الناميين جيدا والمتساويين فى العمر» فمن الحتمل 
جدا أن كلا الطفلين يشكو سوء الهضم والإضطراب المعوى» ويكفى أن تعرف أيضا 
أن نسبة الوفيات بين الأطفال المغذين صناعيا بلغت ستين مرة كتلك التى خدث بين 
الذين يغذون طبيعياء ولا يقعصر الأمر عند ذلك الحد بل إن الطفل المغذى صناعيا 
يكون أكثر تعرضا لأمراض الصدر والتقلبات المعوية من ذلك الطفل الذى يتغذى على 


ذلك هو اللبن وهذا قلیل من کثیرء فسېحانه وتعالی القائل: 
سے سے 7و سے ےم 0 7 IT‏ ° ر E e‏ 
هنذا لق اللہ ارونی مادا خاق آآذین من دونه بل‌آلظلاہون فی ضكل مون ( 


)١١ (لقمان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيع 


ایی کیل کک ینا انیا وا آنه ودود 


(سورة یس) 


(17) 
الشجر الأ خضر والنار 


> م مر وو لام م ہے وو 7 = r>‏ سے صو ل عرسے ‏ ور وم وز مرو ور اوم 


E NE a E 


وت 
ر کے مرو 2 عار ارو 


)٤ (الرعد‎ 


ویقول سبحانه وتعالی اأیضا: 
وص وس ت دص ر عر روص 


ا آلارض آل احییتها وانرتا منپاحا نه یا کرد و ولت یا جني 


ہے م و ا م و اس ر ار م 


من یل واعتلب وجرت فيا م من العیون ری لیا كوأ من ره وما نه اديه افلا اسک ون 


٤<‏ سر ار ےس ے a>‏ چ ع کے م صو ےم 


بدن آلدی خلق آلا زوج ھا ما تنبت آلأرض ومن انفسوم وم لا بعلون ي 
(یس ٣٣‏ ۳) 


وهكذا يحدثنا القرآن الكريم عن الأعناب والنخيل» ويحدثنا عن النبات والزرع وما 
تنبت الأرض من كل زوج بهيج.. وكيف يحيى الله الأرض الميتة فيخرج منها الحب 
الذى نأكل والأشجار التى تثمر من رمان وزيتون ونخيل وأعناب» وغير ذلك من نعم 
الله جلت قدرته وتعالت صفته. ولا يحدثنا القرآن الكريم عن ذلك جرد الحديثء 
ولکن لیرینا کیف نفکر فی خلق الله وقدرته وعظمته. وکیف نتدبر آیاته وحکمه 
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سسس ملا لق الله 
فنژمن بألوهیته ونقر بعظمته وقدرته. وکیف لا وکل ما فی الارض جمیعا مسخر لتا 
SS Sah E‏ 
E‏ ِن فی لك 9 ت لموم 

فون چ (الجاثية )١۳‏ 

حتى إذا نظر الإنسان إلى ذلك الكون وفكر وشعر بما يحيط به من نعم كان واجبا 
عليه أن يشكر الله عليها وينعمة ربه يتحدث. ويحدثه القرآن الكريم عن ذلك الشجر 
الأخحضرء وكيف يجعل منه نارا نتتفع بها ونستخدمها فى حياتنا ومعاشنا من أكل 
وشرب ولوازم الحياة كلها لا يمكن أن نستغنى فيها عن التار والوقود وهما عصب 
الحياة ومصدر الطاقة فقول سېحانه وتعالی: 


ی ر ب ر ر د ےو ر 
ورب تتا ماد وی عل ال من یی آلعظدم وھی ری ی قل وما 


ا و و ST: E‏ 
آلۍ انشام اول رة وهو يڪل تیعم د لدی جع کم من آلشجر آلا ضر تارا قدا 


انتم منه ودود چ (یس ۸۰-۷۸) 


وفی هذه الآيات الكريمة يحدثنا القرآن الكريم ولا عمن نسی أو تناسی کیف 
خلق وم خلق ویسال من یحی العظام» وهی رمیم؟ وهو یظن أنه بسؤاله هذا سیعجز 
سيد الأنام. من يحبى العظام وهى رميم من يحبى هذه العظام بعد أن تبلى وتتفرق 
وتأ كلها الأرض وتتمزق أجزاؤها ويقول سبحانه وتعالى: (قل يا محمد ردا على هذا 
E E‏ 

َل ای E‏ رة 

یا سبحان الله رد موجز وعلی قدر إنجازه يکون إعجازه كيف لا فان الله الذى حلق 
الإنسان من طين» ثم نطفةء ثم علقة» ثم من مضغة مخلقة» وغير مخلقة» قادر على 
ن یحی العظام وهی رميم. فمن الأرض نشأنا وإلى الأرض نعود» ومن الأرض نبعث 


oa 


الشجر الأحضر والنار 


مرة آخحری کک 


ہر اکر کے 


مر( بل E‏ )< (القيامة )٤_١‏ 
وقول سبحانه وتعالی : 


ریاس صا کر عر ود E‏ سے 


کا ص م 
يوم حرجون من الاجا سراعا ام إل نصب بوفضون ي 


عام 


ودنا القرآن الکریم فی آیات خر فيقول: 


سے سے سے ےا سر مر مرا م سے رول کروم را میا ری م ارت 


وقال الین کفرواً هل ندلکر عل رجل يتشك | دا رفم کل مزق إن 
خلق جدید ر a‏ 
جدیدء ای ان من انشا كم وأحياكم من العدم فی المرة الأولى قادر على ان یجمع کل 


هذه الأجزاء المبعشرة المتناثرة ويحييها مرة أحرى»ء بعد هذا الفناء الذى ظنتتم أن لا قيام 
ولا حياة بعدذه... 


تر اراو ررم رو 3 2 و« > ع ر 
نهر ودی بعید ج زر ار آلردو GD‏ ذو آلعرش‌آلمجيید 9 
قل لا بريد © (البروج 1۳ )١١-‏ 


ويحدثنا القرآن الكريم فى نفس الآية السابقة فى أول هذا الحديث منتقلا الى 
معجزة احری 


سے سے سے ہے 


(A* (یس‎ 


ms 


ملا حل الله 

وهذا مال آخر لخلق شئ آخر يختلف. فهو الذى يحى الأرض بعد موتها. وهو 
وحده فالق الحب والنوى. وهو وحده الذى ينبت الزرع فإذا بالحياة تدب فى هذه 
النباتات الخضراء الرطبة» وهى بالرغم من خحضرتها ورطوبتها جعلها من خلقها مصدرا 
للغار التی توقدها. إن من هذا فعله وهذه قدرته کیف لا یکون قادرا على جمع العظام» 
وهی رميم وإحیائها بعد العدم وتقول بعض التفاسير ببخصوص هذه الأية الكريمة» وهو 
الذى خلق فى جميع الشجر الأخحضر نارا حصوضا شجر ال مرخ والعفار (وهما شجرتان 
معروفتان فى بلاد العرب) حتى إذا سحق الأول على الثانى وهما خحضراوان تنقدح 
التار باذن الله: 


نے اا 


دا انتم نه توقدود ي ۰ (یس ۸۰) 

أى فإذا أنتم من ذلك الشجر الأخحضر توقدون تارا. 

ولم نذهب بعيدا» ولم يقتصر تفكيرنا على امرخ والعفار والشجر الأحضر كله 
بإاحتلاف أنواعه وأحجامه هو المصدر الحقيقى للطاقة والنار يستمدها من الشمس 
وپختزنها فی خحلایاه وأنسجته. فمن الشجر الأحضر يستخدم اللخشب فی الوقود» ومن 
هذا الشجر الأحضر يتكون الفحم على مر الدهورء ومنه ينتج البترول والخاز وهكذا 
تتكون مصادر الطاقة كلها فى الطبيعة من هذا الشجر الأحضر. 

ویتغذی النبات كما يتغذى الحيوان ولكن إذا كان غذاء الحيوان يتكون من مواد 
عضوية معقدة التركيب فإن غذاء النبات يتألف من مواد بسيطة تنحصر فى الماء وما 
يحمله من املاح ذائبة يمتصها النبات بجذوره الممتدة والمتفرعة فى التربة. وكذلك 
من غاز أكسيد الكربون الموجود فى الهواء الجوى»ء ومن هذه المواد البسيطة غير 
البتاءء وهى عملية التمثيل الضوئى وهى العملية التى يستمد فيها النبات الطاقة من 


LD sa 


الشجر الأحضر والنار 
الشمس ويشترط لحدوث عملية البناء هذه وجود الماده الخضراء أو الكلوروفيل الموجود 
فى الأوراق النباتية والتى تعطيها ذلك اللون الأحضر المعروف. 

ونتيجة لهذه العملية ينطلق غاز الأكسجين الذى يتحد بعضه مع كرون المواد 
العضوية سواء كانت حيه أو ميتة» كما يستهلك بعضه فى عمليات البناء. ما ما يتبقى 
بعد ذلك فیبقی حرا فى الهواء. 

وعمليات البناء هذه يطلق عليها اسم عملية التمثيل الكلوروفيلى إذ أن الكلوروفيل 
الأحضرء كما قلنا ضرورى لعملية البناء هذه وتكوين مركبات الكربون الختلفة فى 
أجسام النباتات الخضراء» وهى من غير شك مصادر الوقود الطبيعية فى دنيانا هذه» 
ويحدثنا القرآن الكريم عن الشجر الأخضر ولا يقتصر على كلمة الشجر وحدها بل 
يقول سيحانه وتعالى . الشجر الأحضر. ولعل فى هذا إشارة إلى المادة الخضراء وضرورة 
وجودها لتكوين هذه المركبات الكربونية الختلفة التى تتكون فى حلايا وأنسجة النبات. 

ومن هذا الشجر الأحضر أيضا نستخرج الزيوت والشموع» وكلنا يعرف كيف 
كانت تستخدم هذه الزيوت قديما فى الإضاءة» ولا زالت الشموع تستخدم حتى وقتنا 
هذا كمصدر لللاضاءة والزينة معا. 

وعندما نقول أن النبات مصدر من مصادر الوقود والنار لا نستطيع أن, نقول أن 
كلامنا هذا يقتصر على الخشب وحده أو الحطب وحده» بل هناك من منتجات 
النبات غير الخشب ما يسمى بالتربة اللبدة والفحم» وهى من بين المراحل الختلفة فى 
عملية خويل النسيج النباتى إلى كربون. 

أما الخشب فهو كما نعلم وقود يمتاز بقابليته لاإحتراق بنسبة 1۹٩‏ فى حالة 
جفافه التام» وتتوقف قيمة ى حشب كمصدر للوقود على ما يتبقى من ماءء الذى إن 
قل حسن نوع الخشب. وهنا يحدثنا القرآن الكريم: 


I 


هذا حل الله 


٤رر‏ رر تک وت وو ر ٤‏ لاہ ٤‏ الد مدعد لود 4 ب 
افرءیتم آلنارآلتی ورون رژ ۶آنت سام شجرتہا آم نحن آلمنشعون د 
(الواقعة )۷۲۷١‏ 

وهذا استفهام تقريرى يطلب اقرار الخاطبين واعترافهم بأنه هو الذى أنشاً الأشجار 
التى تصلح وقودا للنار. 

أما التربة اللبدة وهى تستعمل كوقود أيضا فى الدول التى يندر فيها الخشب» ولو 
أنها تترك من حمس إلى حمس عشرة مرة ما يتركه الخشب من رماد. وتتكون التربة 
اللبده من رواسب مواد نباتية خحضراء قد تراكمت فى الأراضى الرطبة الضحله 
والمستنقعات وقد خحللت هذه المواد بہطء وتفحمت لدرجة ما حتی انه من الممكن 
تمييز الأنسجة النباتية الختلفة المكونه لها بسهولة. وقد توجد على شكل فحم بنى ناعم 
فى أقصى الأغوار فى بعض أماكن التربة اللبدة مكونه ما يسمى باللجنيت. 

ومن الممكن أيضا تمييز تركيب النباتات الأصلية المكونة له وتمثل اللجنيت المرحله 
الثانيه فى تكوين الفحم. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفحم الذى يتكون من نباتات عاشت فى الأحقاب 
الجيولوجية السحيقة» وقد لل نسيج النبات الأصلى كله وول إلى كربون. والفحم 
أكثر صلابة وأشد تماسكا من التربة اللبده واللجنيت وله قوة حرارية على منها وينتج 
كمية أقل من الدخان والرماد. 

وول النبات إلى فحم يعتمد على عمليات بيو يائية للتفتيت ثم على عمليات 
ديناميكية . وكذلك يعثمد نوع الفحم على البيغة التى تكون فيها ونوع النبات الذى 
تکون منه› وكذلك طبيعة وفعل البكتريا أما رتبة المحم فتعتمد على درجة التحول . 

فإذا ما سقطت شجرة على أرض جافه فإنها تتحلل الى ثانى ا كسيد كربون وماء 
اللذان یصعدان إلى الهواءء ولا يتکون الفحم نتيجة لهذه العملية. ولكن اذا سقطت 


o ei 


الشجر الأحضر والئار 
هذه الشجرة فى الماء حدث لل ببطءء وهذه هى الخطوة الأولى الأساسية فى تكوين 
الفحم. ثم تتوقف عملية التحلل هذه قبل أن تتم تماماء وهذا ما تقوم به البكتريا 
وبذلك تساعد على حفظ وجميع الخلايا النباتية. فنشاط ونوع البكتريا يؤثران تأثيرا 
كبيرا فى كمية المواد المتبقية الغير متحلله» وبالتالى تؤثر على نوع الفحم المتكونء 
ويقال أنه لابد لتكوين الفحم من وجود منخفضات متسعه بها نباتات ماثية كما يجب 
آن تکون مياه هذه النخفضات عذبه لتساعد على نمو النبات› ویتکون الفحم ف 
دورات روسوبية كما أن سرعة التكوين تعتمد على النباتات والظروف البيئية» وقد قدر 
أن حوالى ٠٠١‏ سنة كافية لتكوين قدم واحدة من الفحم القارى ون حوالى ٠٠١‏ 
سنة كافية لتكوين قدم من فحم الأنثاسيت» وكلما كان الفحم قديما كلما ازدادت 
الفرصة لتحوين رواسب كثيره» وبذلك يزداد الضغط فتزداد عملية التحويل . 
ثم تعالوا بعد ذلك تستمع الى قوله تعالى: 


وآلدی احرج المرعی د بعل ا٤‏ احوی )»€ (الأعلى ٤_ه)‏ 


قال ابن عباس المرعى هو الكل الأخحضرء والغثاء من النبات ماحملته المياه وسيرته 
مع الزبد ورسب وانظم فی الکدورات وقوله حوی ای سود اى أنه اكتسب ليعد الزمن 
الذى رسب وانطم فيه سوادا انتشر به مكتسبا من الأرض ولا يعلم المدة التى يصير فيها 
الغثاء أسود إلا الله تعالى. وقيل فى تفسير القاضى بيضاوى (والذى أخرج المرعى) 
نبت ما یرعاه الدواب عله بعد حضرته (غثاء احوی) یابسا اسود وقیل احوی حال 
من المرعى أى أخحرجه أحوى من شدة حضرته. 

وتدل هذه الآية الكريمة على تكون الفحم من النبات»ء وقد أظهرت الدراسة 
الميكروسكوبية الحديثة للفحم أن المواد الأولية التى منها يتكون عبارة عن نباتات كانت 
تعيش فى المستنقعات» وتختلف هذه النباتات عما يعيش منها الآن. وقد أمكن التعرف 
على اکثر من ۲۰۰ نوع من هذه النباتات والتی كانت تعيش فى العصر الکرپونىء 


- 


سس هلا حلق الله 


ولقد ثبعت جذور هذه النباتات التى أكتشفت فى التربة بأسفل رواسب الفحم أن 
الفحم قد تراكمت مواده مكانياء وهكذا يتحول المرعى إلى الغغاء الأحوى . 

فسبحان الله يخلق من الشجر الأخضر نارا تتمثل فى الخشب وتتمثل فى الفحم 
على إختلاف انواعه وما یشتق ویستخرج منه کالبترول» وهکذا فی کل آية قدره وفی 
کل آیه معجزة وسبحانه وتعالى القائل: 


سے جر وص ص ار و عرو ارے ا 
ہے ٤‏ 


وکام ن من ٤‏ اة فى السملوات والأرّْض مرون عليها وهم عَنْبا معرضون وټ 


م 


)۱۰١ (یوسف‎ 


بسر الله الرحخمن الرخيم 
ورکان یا یھ جاو دہ وی ھا اعا 
سمح چرہ و اہو 2 
ادیآ 4 ى NIE‏ 


DODD 


الإسلام رالکرن 


سے ص سے ا ور سے 0 سے سے A‏ سے وس رر ون اغوم لیے ص سے E‏ 


|(“ تنا طا پمين اي فقضلهن سبع سملوات ف يومین واوحی ف کل سماو رها 
سے سے ا ي EN‏ سے سے 
ورن آلسما ا ہے 1 ذلك تقدیرالعريز آلْعلم جي 

)١۲_۹ (فصلت‎ 


ثم نقول لمر کن مرة أحرى ما يقوله سېحانه وتعالی : 


کان اشد > عتا م اسما بلا و رقع تمکھا وھا وی داع للها وی 
ہا و الرس بعد دك د لھا وچ ارج نا اء ها ومرعلها رې وا بال ارسلها چې 


مرم کر ت اروا کو 


ا لکر ولانہ ننک 0 (النازعات )۳٣۳-_۲۷‏ 
سبحان الله ألا يدعو إلى التفكير فى الله ذلك الكون بعظمته واختلاف ليله ونهاره 
واخحتلاف حره وبرده. لک يشعرنا بو جود الله ذلك القمر الذى ییداً هلالا ٹم يستدیر ٹم 
والقمر قدرتله متازل حی عاد کا لعرجون المد دی لا الس پنبقی ها أن تدرا 
E EP‏ س ا مر ر ا سے صر ار سے ع 
القمر ولا آلَيل سايق آلنمار و كل فى قلك بسبحون ي 
(یس )٤۰_۳۹‏ 


لقد استطا ع ابراهيم عليه السلام أن يعرف ربه وخالقه من نظرة إلى النجوم» ثم إلى 
القمرء ثم إلى الشمس» ثم انتقل من كل ذلك إلى الله الواحد الأحد حالق كل شئ 
الموجود أبداء والذى لا يغيب أبدا وجوده دائم» ونوره دائم ويحدثنا القرآن الكريم عن 
ذلك فيقول : 


صل 
سر وطس ڪس اع کے ر ٤‏ م ت ص 2 و2 o,‏ 
¥ و إذ قال إبر هم لابيه ۶ازراتخذ اصناماءالهه إن ارنك وقومك ی ضللل مرن 
ر کے ا 8 سے صر ےر و 1 مر اکر ص ا 
YD‏ و ذلك ری اراھ ملکوت السملوت ت واا لأرّض وکود من آلموقنين ي فلا 
ج جر 
ت و ار مص سے و سے کے م م م سے ت وس م سے 2 


لاحب الفلينَ )۹ فا رء 


11۹ 


سس هلا نعلق الله 


صل 
گی جاص ص کر ص سے م صرح کے سے ا صر ا صر سے سے وچ رس غار چ ص 2 ere‏ 
قمر بازع قال هدا رنی لما اقل ال ین ار ہدنی رہی ا کون من آلقوم آلضا لین چ 
کے و ص رصع ص ی ت EE EBE FEE EE‏ سے n‏ ر ےج ہین ص E‏ 
ر۶ آلشمس بازغة قال هلذا ری هذا ا كبر فلہاافلت قال يلقوم إا رئ مما 


(الأنعام ¥4( 


حتى إذا قدر لنا أن نتتهى من التأمل فى الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم 
کان علینا آن ننظر إلى ما على الأرض.من جبال وودیان وانھار وحیوان وإنسان کل 
حلق فابدعت خلقته عندئذ نقول ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك ونردد قوله 


سیحانه وتعالی : 
چ ٤چ‏ تش ص سرس مراص E er‏ سے روو 
2 مد آلارض وجعل فیا رواسی وانېدر ر ومن ڪل لثمت ت جعل فیہا زوجينِ 
و Cf‏ ا فرع رص ا ا ص 
ان نغ الل الار إن ف دالك ل يلت لموم يتفرون ي 
(الرعد ۳) 
اص و ہے اور ارم ور عےے وو سر رر راع مص » LL‏ سے ہے غار م 
وما ستوی آلبحران هنذا عب فرات ساخ شرابهر ودا ملح أ کج ومن کل تا کلون 
و گر ر ےه ع سے ود سے بے ہو سے کر سے ام کر e‏ مسر ھے سے رور مھ سرصم م کے 


ما طریا واستځرجون ليه تلدسونہا ری ألْملَكَ فيه ولغوا من قله ولَعلّكرٌ 


و 2 ( قاط ۲ )١‏ 
سرون رټ طر 


ثم فلنقف قليلا أما البحار والأنهار وننظر إلى الحيطات والبحيرات الممتلعة بالماء 
الزاحرة بالحياة تؤثر فيها حرارة الشمس وحركة الهواء فيعملان معا على بخر المياه 
حتی إذا ممح البخار فى الطبقات العليا من الجو حيث يتكاثف ذلك البخارء ويكون 
السحاب فتحمله الرياح الى حيث يشاء الله إلى حيث يسح ماؤه فيحيى أرضا مواتا 


Lies 


الإسلام والكون 
تت الأشجا شجار وتحثر الشمارء وتطيب الحياةء ویحدٹنا سپحازه وتعالی فی کتابه العزيز 
E‏ 


رر ارارم کر عرو م روم ارو سر کر 


ال ایی سل آلریح قنور عاب بعلم Ss N‏ ويجعلهر كفا 


مد دے رورا ار سے صر ر ارپ صوصو 


فتری آلودق 2 ذا اا پهء من لساءٌ من عباده ادام ستَبشرودي 


ا سے کے 


ون کانمن قبل أن ازل علیہم من لهه مسین و 
(الروم (£4_A‏ 
ويقول آيضا جلت قذرته : 


و ص وراص ک چ ۶ ر 


سے لر مر ے کے رص س رکم بے سے اوت وص رس ص ری م 
وهو الّدۍ ازل من اء ما۶ رجایی تبات م شیو قات رجتامنه عضرا حرج منه 


م کہ سے عر وړ عر ص او عے رور ع ص چے ر اوک 


حبامترا کا ورن آاشخل من طلمها قنوان دانية وج جندت من اعتاپ وآلزیتون وآلرمان كرا 
ويرم لبه آنیاروآ إل مره 5ار یه2 ّف 5لت قوم يۇمنونً ج 
(الاٌنعام )۹٩‏ 


حتى إذا تركنا الماء ليخرج به نبات كل شع فلنفكر لحظة فى الحب والنوى وما 
يخرج منها من أشجارا احتلفت ألوانها وأشكالها وثمار > فتفضل بعضها على بعض 
فى الأ كل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون. 

فلننظر إلى الحب وقد احتوت كل حبة على قصة حياة كاملة لنبات شكله 
وحجمه وثمره لا ختاج هذه القصة إلا أن خد الأرض الطيبة والمياه الصالحة فتظهر الى 
عالم الوجود. 

وإذا كان الشائع فى النبات أن يختار غذاؤه من الماء والأملاح الذائبة فى التربة» ومن 
الهواء فإذا به يحول هذه المراد الأو لية إلى سكر ونشاء نتغذى عليه»ء وتتغذى عليه سائر 
الحيوانات فان من النبات من لا يرضى بهذه الطريقة فى الغذاء فيتغذى على الحيوان 
كما يتغذى الإنسان» ومن هذه الأمثلة نبات النيبنش الذى يوجد فى جزر الملايوء فورقة 


ama 


هلا حلت الله 
هذا النبات على شكل جرة ذات غطاء» وتتجمع قطرات الماء داحل هذا الوعاء حتى 
إذا جاءت حشرة استهواها رحيق هذا التبات الحلو المذاق» ووصلت الجرة لترتشف من 
هذا الرحيق» فإذا بالنبات يحس بهذه الحشرة فيغلق فتحة الجرة بغطائها ثم تبداً عملية 
الهضم بأنزيمات خاصة يفرزها هذا النبات لإذابة هذه الحشرة فتكون سهلة الإمتصاص 
الذى إذا انتهى فتحت الجرة ثانية لتستعد لإستقبال الفريسة الثانية وهكذا. 

هناك نوع آخر من التبات يسمى بالدروزيرا لأوراقه عدد كبير من الزوائد الحساسة 
التى e‏ لزجة فإذا سقطت حشرة ما على ورقة من هذه الأوراق التصقت بالمادة 
الرحيقيةء وعبشا نحاول الفرار إذ تمتعها تلك الزوائد الحساسة التى تعمل كشباك حول 
الفرية وتفرز عليها عصارتها الهاضمة» حتى إذا امتصت الحشرة اعتدلت الزوائد 
استعدادا للضيف الجديد. 


كما أن هناك نبات آخر هو نبات الديوينا كل ورقة من اوراقه على شکل مصراعین 
وعلى سطح كل مصارع أشواك دقيقة. فإذا ما وقفت حشرة على الورقة 
الصراعان وانغرزت الأشواك الحادة فى جسم الفريسة فتمزقها وبهذا تسهل عملية 
الهضم ثم الإمتصاص. 

ثم ينتقل بنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأنعام. كيف خلقها الله 
وصورها. نستقى منها لبنا سائغا للشاربين. افلا ترى فى ذلك اللبن معجزة» وفی تکوينه 
من المرعى معجزة تدل على قدرته سبحانه وتعالى فجدير بنا أن نستبطن الأمز فلا ننظر 
تلك النظرة السطحية التى تخفى جمال الياطن وعمقه وعظمته. 

وهناك فى مملكة الحيوان ا استمعوا الى قوله تعالى : 


ےار سے ا ر 2 سے سے 


r‏ ن یم بطنهء ومنہم من شی عل رِجلنِ 


ا سے و لر قر کے ص زر 


ومهم من شی عل 'اریح لق آله ماا 1ء إن آله ع ۾ کل َء قدیر (و 
(النور )٤٥‏ 


$ i E SE 


الإسلام والكون 

ومن منا لم ينظر إلى عالم الحيوان» وما فيه ولم يتأمل ما خلق الله وأبدع فى خلقه. 
فلينظر من لم ينظر إلى عالم النمل» وكيف يسعى ويجد ليختزن من حره لبرده وكيف 
يطير النحل بين الأزهار ليرتشف من رحيقها ما يقتات به وتقتات به صغاره. ثم فلينظر 
من لم ينظر إلى عالم الطير»ء وكيف تطير من غصن إلى غصن باحفة عن أكلها 
وغذائها فلعله یری فى هذا وذاك دقة الخلوقات ودقة الصانع. 


ولعله یری فی جمال الخلق جمال الخالقء وفی عظمة الكائنات عظمة الخالق 
الوأ حد. 


تعالوا ننظر إلى هذه الحيوانات كيف تعيش. وهل لها حس كما لنا حواس وهل لها 
قلوب تدب بالعاطفة والحب ما تدب قلوہنا. وهل تستطیع أن تفکر کما نفکر» وهل 
هناك تعاون بين أفرادها كما هو الحال بيتناء ويجيب القرآن الكريم عن ذلك فى 
وضوح تام واخحتصار حلو جميل فى قوله تعالى فى سورة الأنعام: 


سے ر و وق 


7Z‏ س وجغ د عں مے . صح رو zz‏ ق و ےت 
(الأنعام ۳۸) 


فلو نظرنا إلى النحل»ء وكيف تسيطر الملكة على الخلية فهى القوية الحاكمة فهى 
التى تضع البيض وعلى باقى الرعية الخدمة التامة وحماية الملكة: 
مج ص رل ص م > ٤‏ َه سے ی جص اق کر ے ےر کا و ص ا مص 2 
ووی رَبك إل لحل أن ا زی ن رابا بیوتا ورن الشجر وما عرشو و م 
کے 
۳ س ومس م لے رن وکر رورو )وو ر رص و ایم ک٤‏ ٤ور‏ وو 
کی من کل آلثمرت فاسل سبل ربك د حرج من بطونها شراب محعلف ا لونم فيه 


ص 


سے سے < شا سے س کر س س د مر سے و ت 
شفا# آلناس إن فى ذلك ل ية لقوم يتفرون <@. 
ا (النحل )٦۹-۹۸‏ 


وإذا كان هذا هو الحال فى دنيا النحل ففى مملكة النمل ما هو أغرب وأعظم فهناك 


aE | 


هلا حلق الله 
الملكة يحيط بها أفراد الخلية من شغالة وجنود. تقوم الشخالة بالخدمة العامة وإحضار 
الغذاء وتربية الصغارء ولا عمل للذكور إلا تلقيح الملكة والدفاع عن المملكة. 


ومن النمل أنواع كيرة فمتها الرحال الذى ليس له مكان خاص فيرحل فى 
جماعات من مكان إلى مكان آحرء ومنها النمل الزارع الذى يبذر بذور الفطر ثم 
یرویها بما يجلب» لها من ماء فى فمه حتى إذا نبت الحب ونمى الزرع تتخذى عليه 
النمل كما تتغذى الماشية على البرسيم . 

وآنه لمن المدهش حقا أن نرى فى مساكن النمل حشرات المن التى تعيش وإياها 
عيشة المعاشرة» ويحيون سوبا حياة التكاثف والتساند فيمدها المن برحيقه وشمعه» كما 
تمدنا الأبقار باللبن وذلك أجرا لإيوائه وثمنا غاليا يدفعه لأمنه وسلامته. 


ون أبدع ما فى مملكة النمل تلك المساكن التى يينيها حت الأرض بها حجر 
حاصة» منها حجرة العرش حيث تسكن الملكة لتضع البيض»ء وحجر أخحرى لتربية 
الصغار وحجر للتخزين ويوصل بين الحجرات ممرات جميلة منسقة» ويحرس الجنود 
باب المملكة كل فى عمله بنظام غريب بديع يدل على فهم وإدراك. 

وما حديث تلك النملة الى هلها وعشيرتها عندما مر سليمان عليه السلام بوادى 
النمل يخاف على أحد: 


م ت رس اص جه رص ص کو عص ج وور ص غص = > cen‏ 
حح إا أكوأ على واد التمل الت ية يتأيماالتمل ادخلوأ مسلكنك لاعطمنكر 


کر سروم از ارو اوق اا چ ہے 


سے لے رار سے 
اسلیملن وجوده وهم لاسعرون ی 
(النمل ۱۸) 


ولعل من أهم الغرائز الموجودة بين الحيوانات هى غريزة حب القتال وحسب 
الاستعمار مثلها فی الحياة»› کمٹل کر ھن الدول التى نسمح عن غدرها وقسوتها 


Û E 


الإسلام والكون س 
ولعل أقرب الأمثلة لهذا هو ما نشاهده فی نوع من آنواع الب ایت 
نفسه» ولا يختزن قوته فى حره لبرده لذلك فهو يلجا إلى الحرب ليتخذ من أسراه عبيدا 
يسهرون على خدمته وراحته. وكثيرا ما يهاجم أنواعا أحرى من النمل من تلك التى 
تعتمد على نفسها فتزرع وتختزن ما تأكل فتيداً الحرب بين الجيش المهاجم وجنود 
المستعمرة. ولا كان أفراد الجيش المهاجم يمتازون بالجرأة والشجاعة والقدرة على 
القتال كان النصر حليفهم» وسرعان ما يتقهقر العدو ويستولى الجيش المهاجم على 
المستعمرة فینقل صغارھا الى موطنهء والتی عندما تکبر تبداً حیاتھا کما لو کانت فی 
مسكنها الأصلى» وبين اهلها وعشيرتها تخدم أُسيادها بأمانه» وکما يقال أن هؤلاء 
السادة لا يصيبون أسرارهم او حدمهم بسوء حتى انهم قد يدخلون حربا شعواء إذا 
ما اعتدی عدو على أحد الخدم. 

ثم فانتقل إلى موضوع آخر يرينا الكثير من التشابه بين طباعنا وطباع الحيوانات إلا 
وهو كيف يختار الحيوان أليفته وشريكته فى الحياة» وکیف يتنافس أكثر من حيوانين 
من أجل أنشى واحدة. 

فهناك فراش يقال له قرن الوعل تتجمع الذكور حول الأنثى كل يتقدم لخطيتها 
یطیر حولها بأجنحته مظهرا هیامه وغرامه» ولکن الاأنشی تختار من خحطابها واحدا ترضاء 
ويجوز قبولها فيتراجع الباقون ويختفون. 

وهناك نوع من الخنافس يتسلح الذكر بقرنين يستعملها للقتال نصرا للحب بين 
امحبين المتنافسين» وكثيرا ما يتقدم إلى الأنشى الواحدة أكثر من ذكر واحد يبدا بينهما 
قتال وحشی یفوز بالأنشی من يصمد فى القتال وينتصر. 

كما أن هناك نوع من الخنافس يعيش الزوجان فى مسكن واحد» وويل لمن يقتحم 
عليهما المسكن فيقاتله الذكر وتساعده الأنثى فى هذا القتال فهى خرس مدخل العش 
وتدفع زوجها من الخلف تبث فيه الحمية» وتشجعه إلى القتال فى سبيل وحدة الاأسرة 
واستقلال العائلة. 


1o 


سس ملا حلق الله 
والآن نتعقل إلى الطيور وما حنو الطير على صخاره إلا أمرا معروفا لنا جميعا. 
وإننا جميعا قد شاهدنا دقة بتاء العش وحسن اختثيار مكانه. وكيف يتعاون كل من 


الذكر والأشى فى ذلك حتى إذا أكتمل بناء العش»ء ووضع البيض تناوب الذكر 
والأنشى الرقاد والحضانة كما تتناوبان الرعاية والحراسة. 


ولعل من أغرب طباع الطير محاكمة بعضها البعض» فقد شوهد فى الغربان بأنه إذا 
اعتدى غراب على آحر كأن يسلبه غذائه صرخ الغراب المعتدى عليه بصوت ذا نخمة 
معروفة فسرعان ما تتجمع الغربان حول المجرم على هيئة محكمة وإذا بالمعتدى يجثو 
على الأرض باسطا جناحيه طالبا الرأفة والرحمة من هيعة امحكمة. ولكن المحكمة محخكم 
باللإدانة يتبعها العقاب مشمولا بالنفاذ. 


وما العقاب إلا بالضرب بالمناقير حتى يموت المعتدى أو يشرف على الموت. 


ولعل من طبا ع الطير الغربية أيضا أنها تترك موطنها الأصلى» إذا ما ضاق بها الحال 
وصعبیت المعيشة هناك كقلة الغذاء أو برودة الجو أو غير ذلك من الأسباب»› فتهاجر 
إلى بلد ناء لا تعباً بطول الطريق» وما يعترضها من بحار ومحيطات حتى تصل الى ما 
تصبو إليه من غذاء وجو يطيب لها الإقامة فيه» وليس الغريب أن ترحل هذه الطيور 
ولکن اب انرڈ ی موطنها الأصلى إذا ما شعرت - والله يعلم كيف تشعر 
بذلك _ بان الغذاء هناك اصبح موفورا والحياة اأصبحت سهلة ميسورة فتذهب من 
حيث جاءت فتجد ما شعرت به -حقيقة واقعة لا وهما وسرابا. 


هذا قلیل من کٹیر فلنتدبر قوله سبحانه وتعالی: 
إن ف آلسملوات والأرّض ليت ت للمومنين ي 


2 مرو رافص ری ار ار مع 


وی حَلَمَکر وماییٹ من د اب ۶ا EE‏ (الجاثية )٤‏ 


۱۳٣ 


الإسلام والكون 

ثم اخیراء ولیس آخرا بعد آن ننتهی من التأمل فى مخلوقات اال ا وکبیرها 
من نبات وحيوان وجماد» كان من الواجب علينا أن ننظر الى أنفسنا فنحن معجزة وأى 
معجزة أكبر من خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ويدعونا القرآن الكريم فى اول 
سورة أنزلت على سيد الخلق أجمعين فيقول: 


اقرا پاسے رَبك انی خاق ې خاقآلإنطن من علق p‏ اقرا وربك آلا کرم 

ې ىع اق ي عا اوسن ما بع ي (سورة العلق ١_ه٥)‏ 
ويحدثنا القرآن الكريم فى سورة أخحرى: 

هوا ا تراب م من نة ممن قو م جک عافاا م لعباغو باغو اشد 


ت ےر ور ووو س کے سر راسد ع٤‏ رر عم کے a‏ لر ےر ار ص 


م لکونوا شيوخ e‏ وزعباغو احلامسمی و مک حون و هو 


سے ص رو و ار ر 


ای : ھی وت قدا کسی أا ف مول له کن قیکون ي 
(غافر ا1 ۔1۷) 


ل =m‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لالس ہو کان رد اکر ایل سر تھا ر رک ف کان کج 


(سورة يس) 


)۹۰*( 


الإسلام وحركة الأرض 


إن المسلم الذى هداه الله إلى الإسلام إذا أراد أن يزداد إيمانه» وتتوثق بالله وخالقه 
صلته» لابد وأن يتعلم-ما لم يعلم» وأن ينظر فى ملكوت السموات والأرض ليرى 
آکثر نما يراه ببصره وعینیه عندئذ تتضح له الرژیاء وپری النور فی کل شئ یراہ فی 
نفسه» يراه فی کل حاسة من حواسه وفی کل عضو من أعضائه بل وفی كل خلية 
من حلايا جسمه. ولم لا والقرآن الكريم يرسم للمؤمن هذا الطريق فيدعوه الى التعلم 
ويحضه على المعرفة والبحث. ألم يقل سبحانه وتعالى: 


رر a‏ = جک 
وقل رپ زدنی علا ل 


ولم تذهب بعيدا ألم يكن أول ما آنزل على سيد البشر صلوات الله عليه: 
اقرا انی رَبك ای حلق ی خاق‌آلوشن من عاق دې اقرا وربك آلا کرم 
قعل انق د عل الإنسن ٤‏ عم ي اا ا 
ويكرم الله العلم تكريما بتكريمه بالقلم وهل هناك اکثر تکریما من ان يقسم به 
سبحانه وتعالی وأنه لقسم لو تعلمون عظيم فیقول: 


س 


هلا لق الله 


ہے E‏ دص صر رم رد ا 


ت وآلقلم وماس طرون Dp‏ 
يعد سبحانه وتعالی الإنسان الذی خلقه وکرمه بأنه سیکشف له عن آيات كثيرة 
زأسرار هامة فى الفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه سبحانه وتعالى الحق فيقول: 


رر ج لے و م E‏ ا E‏ 
منرم ۶ایتا نآل فاق وف انفسیم حت ينبن هم ان (فصلت )٥۳‏ 
وفى هذه الآية دعوة صريحة للبحث والتعلم . حتى إذا سلك الإنسان هذا السبيل 
ری من آيات ربه الكبرى الكثير وعرف من أسرار كونه الكثير عندئذ يؤمن عن عقيدة 
واقتناع» هذا إذا آراد أن يرى الحقيقة دون آن عرض عنهاء ولا يکون کمن پقول 
عنهم القرآن الكريم: 
ےرس کاس سو م سے مرس ےس سے سروس کرو ر 


RE کے ° رع‎ Ea 
9 و کان من٤َاية فى آلسملوات وآلارض مرون علا وهم عنہا معرضون‎ 


)۱٠۰١ (یوسف‎ 


وإذا كانت هذه كلها ترغيبات للإانسان فى العلم إلا آنها فى نفس الوقت دعوة 
للمسلم ان یتعلم» ون يزداد علما فیسمو بعلمه وپقوی بعلمه ويسعد بعلمه وها هو 
حاضرنا الذى نعيش فيه يقول أن الغلبة للعلم والتصر للعلم والقوة فى العلم. إلا أن 
القرآن الكريم يضيف إلى ذلك أن العلم وحده هو الطريق الوحيد لعرفة الله سبحانه 
وتعالی» وان الذى يعلم هو أول من يعلم ان الله حق وهو اول من یمن بوحدانیته 
وقدسیته استمعوا لقوله سبحانه وتعالی : 


+« ارج و سے ا ار سے 


Es 1‏ م اوو وم صا 2ے رے € ص ا و ى 
نكن الرعنون فى الم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزٍل إلَيْك وما آل من بلك والمقيمين 


س ےو م 7ووا ل او روص E‏ سے سرارو ہے اخ م ع 
الصاؤة والمۇتون لز وة والممتون بالل واليوم الا رالتىك سنؤتيم أجرا عظيما ي 
(النساء ١١١‏ 


¢) 


الإملام وحركة الارن س 
ار سے سے وو ب کے Slr gs”‏ رڪ »« 


ر غا عرے کے ص 2 ® ےب ٣‏ 2 
٥ار‏ ل که إلا هو الم تیگ واولوا آل قاي الط 
(آل عمران ۱۸) 
سے رر روم رر وو ٠٠‏ 7ا < at”‏ 
بل هو٤ایدت‏ بیتدت فى صدو ر آلدين اوتوا الع (العنکبوت )٤۹٩‏ 


وغير ذلك من الأيات كثير وكثير. ثم تعالوا نتحدث عن موضوع الساعة وعما 
يشغل بال الإنسان فى هذه الأيام ألا وهى رحلة الإنسان إلى القمر وهبوطه على 
سطحه وهل يساعد ذلك على تثبيت إيمان المؤمن أو هو على العكس يدعو إلى زعزعة 
إيمانه. 


دار الإنسان بسفينة الفضاء حول الأرض» ثم سافر من الأرض إلى القمرء ودار حوله 
وما فى ذلك شك» ثم هبط على سطح القمر وخطا خطواته الأولى على سطحه 
وجمع عينات من أرضه وتربته. هكذا طالعتنا الأخبار وهكذا رأينا على شاشة التليفزيون 
ورأينا رى العين كيف كانت مركبة الفضاء تهبط وكيف هبط منها الرائد على سطح 
القمر. 

وأن ما يعنينا فى هذا الجال أن تقول لرواد الفضاء أن ما يرونه ما هو إلا جزء لا 
يقدر ولا يذ كر من ذلك الملكوت الأ كبر. وأن المؤمن الحق يستطيع أن يقول أنه رى 
الله حقاء رآه فى تلك الأرض الراسخة السابحة فى ذلك الفضاء. رآه فى ذلك القمر 
وفى تلك النجوم التى تسير وتسبح فى ذلك الفضاء الذى لا نهاية له ولا بداية» تسير 
فى أفلاك مرسومة محدودة لا ید ولا تخرج عن مدارهاء وفی مواعید لا تتقدم عنها 
ولا تتأخحرء رآه فى تلك السماء التی رفعت من غير عمد نراهاء ولکن من لم یری شيا 
من ذلك فلن يراه إن إبراهيم عليه السلام وقد وهبه الله نعمة البصر والبصيرة. 

عرف ربه وهو علی سطح الأرض دون ان سبح فی فضائه او ان يرتفع عن أرضه. 
عرف ربه سبحانه وتعالى عندما نظر إلى الكواكب فأعرض عنهاء ونظر الى القمر فلم 


و جڪ 


س ملا خلق الله 
يجد فيه ما يرجو ونظر إلى الشمس فوجد أنها لا تسموء» ولا ترتفع إلى المستوى الذى 
ینبغی آن يکون عليه ربه وخالقه. استمعواً للقرآن الكريم وهو يیصف ذلك وصفا 


2ص رر 2 


س سے ا وص م سے 
و كلك نرۍ إبراھے ملکوت ۔السمدوت وال ض ولِیکونَ من الموقنينَ فلہا 


کے 2 سے ہے رص کے ص 


ج عله الیل را کو کا مال هنذا ری 9 اک حب الافلين ي ّا َء 


شرکون دی | وجهت وجھی لادی فطر آلسملوّت EE‏ 
لمش رکين ي (الأنعام ¥< ¥۹( 

ويحدثنا القَرآن الكريم مرة أحرى عن موسی عليه عندما جاء لمیقات ربه 
وقال رب أرنى انظر إليك» فاستمعوا لما يحدثنا به القرآن الكريم : 


صت ےا ار صصق ل e E‏ 
E E‏ لميقلتنا و كلمهر ُ4 تک رب أرنح اتراك قال لن ترنی وکن 


و کک 


سے ص کے سے ل سے رار ا ی کے مق رص صر صر مے کے اص 
آنظر إل ابل فن اسعقر مکانم فسوف ر فا جي ربهر حب جعلهر د 


رتوم ع ET‏ سے رس ریس س ےق صوص رغ 0٤ےے‏ 1ے 
وتر موم صعقا فلا | قاق قال سبحلنك تبت إليلك انااو المۇمنين ٍي 


)١٤١ (الأعراف‎ 


ويظهر إعجاز القرآن الكريم عندما نتابع الأطوار التى مر بها العلم والعلماء عن دوران 
الأرض وحركة الكواكب من عهد بطليموس وأرسطو طالیس حتى وقتنا هذا. کان 
بطليموس وأرسطو طاليس يعتقدان بأن الأرض ثابتة لا تتحرك» وإستمر رأيهما هذا 
سائدا حتى عام ٠٠٠١‏ ميلادية» عندما جاء جون مولر تلميذ (برباخ) أستاذ الفلك 
فى جامعة فيينا وقد كان أول عالم من العلماء يرتاب فى صحة النظرية البطليموسية. 


E: 


الإسلام وحركة الأرض 

ولکنه لم يستطع ان یجاهر براه هذا فيحطم نظرية كانت مستولية على الأذهان 
تماما فى ذلك الوقت ثم یجي کوپرنيكوس» وكان كاهنا وقد استطاع أن يدرك 
الحركة الدسبية للأجسام ضاربا بذلك براكب فى سفينة تسير بحذاء الشاطئ فإنه يرى 
الأرض متحركة والسفينة ثابتة. وكذلك الحال فى الأجرام السماويةء فإنتا نراها 
متحركة وتحن كأننا على سطح ثابت. وبذلك استطاع الوصول إلى تلك النتيجة 
المعروفة وهى آن الأرض متح ركة لا ثابتة. وقد استطا ع کوپرنیکس ن يجاهر بريه هذا 
بالرغم من أنه كان من رجال الكنيسة» وبالرغم من سطوة البابا بولس الثالث. ولكن 
حتى هذا الرأى يقول بأن النجوم ثابتة لا تتحرك يختلف تماما عما نعرفه الآن من أن 
الكل فى حركة دائمة ويحدثنا القرآن الكريم فيقول: 


حتی إذا کان عام ٠١۷۱١‏ ميلادية یأتی کیلر ویثبت أن جميع السيارات تدور حول 

ثم يجيع غاليليو )٠١٤١-٠١١4٤(‏ وبفضل اختراع المرقب استطاع أن يرى ما 
لا تراه العين امجردة فرآى النجوم الكثيرة ورأى فى القمر جبالا وظلالا. وكشف أربعة 
أجسام صخيرة تدور حول المشترى واستطاع أن يثبت أن للزهرة أوجها كأوجه القمر. 

وپاتی نيوتن بعد ذلك )۱۷۲۷-۱۹٤۲(‏ ويثبت أن السيارات وأقمارها تدور كلها 

ثم یجۍ هرقل (۱۸۲۲-۱۷۳۸) ويثبت أن جميع النجوم التى كان يظن انها 
ثوابت هى فى الحقيقة متحركة ولكنها بعيدة جدا حتى إننا لا نستطيع أن نحسب 
فلا كها. 


ويقول العلماء أن فى السماء أنظمة عديدة تشبه الشمس وسياراتها تتحرك لها وفقا 


fo 


هلا لق الله 
لنظام دقيق وعجيب. وما شمسنا وقمرنا إلا مجموعة من مجموعات كثيرة ماثلة يزخر 
بها هذا الكون. 

وهكذا مخدث التاريخ عن حركة الأرض والنجوم» وأن هذه الحركة لم يشبتها العلم 
إلا ابتداء من عام ٠‏ فميلادية بينما القرآن الكريم - وهنا يظهر إعجازه - يحدثنا 
عن ذلك قبل ذلك التاريخ بمغات السنين بارا لا تقبل الشكڭ» وفی وقت کانت 
العقيدة المسيحية تقول ان الأرض ثابتة لا تتحرك› ولكن٠القرآن‏ الكريم يقولها صريحة 

والشضن جری لمستعر 3 کک لعريز سے ٤ . e‏ 

سے اس ودا اق و سے ر 2> مر سے رص بغ و وص ی ت کر 
کاک اعون انمَدم ولا شس بنبتی َا ان تدرك الْمَمر ولا الیل سایق آلنہار 
فكلك سیون (یس )٤۰_۳۸‏ 
وکل ف فلك لسبحون ي [ یس 

ویقول سبحانه وتعالی فی آية احرى: 


را وص ام وام س اکر رعق م لے ےم ٤ص‏ 2ے م 


وترّی آلب ال تحسہہا جامدة وهی e‏ صنع آله آلدۍ امن کل ىء 
(النمل ۸۸) 
ویقول سبحانه وتعالی : 

تیار ای جل فی لاہ روجا وجل فیا رجا ورا را و 
وهكذا يحدثنا القرآن الكريم منذ القدم حديثا لا يتطرق الشك اليه يشبته الحلم ويراه 
الإإنسان برحلاته فى الفضاء رأى العين ما يدعونا إلى ان نعرف ونؤمن أنه تنزيل من لدن 
حکیم علیم. ولا هو بقول کاهن ولا بعلمه بشر»ء ولکنه قرآن کريم ممن خلق 
الأرض والسموات العلى وما بينهما وما حت الثرى. 


ثم نعود مرة أخحرى إلى من كان يظن أنه سيرى الله وهو يدور حول الأرضء 
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الإسلام وحركة الأرض 
وكأنما قد وصل إلى نهاية الكون والذى من الحال أن يص الى نهايته حتى ذلك الذى 
هبط على سطح القمر فلا يذهبن به أو بنا الظن أنه يصل إلى نهاية الكون أو أنه قد 
نفذ من أقطار السموات والأرض والله سبحانه وتعالى يقول: 


E‏ چ س سے م و روے 


بلمعشر الجن وآ یں إنآستطعةتم أن تنفذوامن أقطار الس مات والارْض 

ا ل تنفد ون د لطر GD‏ (الرحمن )٣٣۳‏ 
ويقول بعض ال مفسرين أن هذا السلطان هو العلمء ولكن مظاهر الآية يقول أنكم لن 
دامت السموات والأرض. وفى سورة أخرى يحدثنا القرآن الكريم عن هذا الكون وأنه 
اوسع وأرحب مما نظن فدنيانا كلها وقمرها وأرضها ونجومها جزء صغير من 
ذلك الملكوت العظيم» ون الذى يستمع إلى مشل قوله سبحانه وتعالى فى سورة المعارج: 


رحا اک ود سے و ارا رو راوص ص 2 


تعرج مگ وآلروح ليه فی یو م کان مقدارم مسین آلف سنه ي 
(المعارج )٤‏ 


وهكذا تتحدث الأآية وسرعة الملائكة والروح لا تتقيد بالأرقا م التى تعرفها ولا 
تستطيع أن جاريها تلك السرعات العظيمة التى وصل العلم إليها. ولكنه سبحانه وتعالى 
يخاطب البشر على قدر عقولهم المحدودة القدرة فيقول: 


رچ اوم ے۱ 


ف بو م کان مقدارمر مسرن الف سنه ر 
ثم يدعونا الحديث عن القمر والنجوم إلى ما يحتمل أن يوجد بها من مخلوقات 
وهل هناك كائنات حية ام لا والقرآن الكريم صريح فى ذلك وواضح استمعوا لقوله 
سبحانه وتعالی : 
eee‏ اا ار وهوعلی مهم إا 
سا٤‏ در دت (الشوری ۲۹) 
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سے سے مر اراق م ج کے ع سے کر رار ے صر روصي ار 


رک شمان لسرت را فالا رض بن دابة والمکتېگه وهم لا ستکرروت وي 


ع ر سے صق مص اھ ےق ر س اروق 
افون ربهم من فوقهم ويفعلون مايۇ مون ي ا ا 


وإننا للآن لم نستطيع أن نه بت ورو اة غل ای من الکرا كب إلا أن ذلك ن 
ببعيد فنحن لم نكتشف الکون کله» وما زلنا فی بداية الطريق والطريق طویل وشاق 
وطريق العلم لا نهاية له. وهكذا يسبق القرآن الكريم فيما يقول فيضع لنا القضايا 
العلمية الخدلفة ويعطى فيها حكمه الذى لا يقبل الشك ثم يقول لاإنسان: 


چو کے SE‏ 


قل سیروا ¡ یآ رض فانظروا بْب بدا انلق (العنكبوت )۲١*‏ 
os‏ 


م م رو 5 


ویقول e‏ ف فی سورة س 


ق یروا فی اررض E O‏ سود ۳٤‏ 4 
کک ج چم e‏ د 


E‏ سے ےج 


حلت الله وعده, وإن ا م ا 
( الج 1 )٤۷_٤‏ 


س تتت 


بسر الله الرحمن الرحيمٍ 


3 


ےا کا اا رد ووا و وو 
نبد ۇ اماق اق یخی رابا EEA‏ 


(سورة یونس) 


(۱۹) 
الإسلام وبداية الحياة 


المادة الحية أو البروتوبلازمة هی التی تبقی على الکائن الحی حا ما بقیت هى على 
قيد الحياة. فهى المسثولة عن القيام» بل هى التى تقوم بكل أوجه النشاط الذى يميز 
الكائن الحى عما سواه من الكائنات غير الحية. وهذه المادة الحية هى أصل الحياة 
وأساسها فمنها تتكون الخلاياء ومن هذه الخلايا تتكون الأنسجة ومن الأنسجة» تتكون 
الأعضاء ومجتمع الأعضاء فى أحسن تقويم لتكون الكائن الحى» ولهذا كانت المادة 
الحية هى الهدف الرئيسى لأبحاث من يريد أن يعرف سر الحياة وأصل الوجود. فكثيرا 
ما حاول العلماء ولا زالوا يحاولون تكوينها داحل أنابيب الاحتبار مدعين أن ذلك فى 
مقدورهم او سیکون فی مقدورهم فی اى يوم من الأيام. ولم لا! ألم يعرفوا م تتكون 
البروتوبلازمة ویحددوا مکوناتها. ذا ما علیهم إلا أن یجمعوا بین ما تتکون منه من مواد 
وعندئذ تصبح البروتوبلازمة حاضرة بين أيديهم. وهكذا حاولوا وهكذا يقولون: أنهم 
جحوا فى تكوين البروتوبلازمة. ولكن البروتوبلازمة كمادة كيميائية من الممكن أن 
يكون فى مقدور العلماء تكوينها. ولكن أن يهبوها عنصر الحياة فهذا ما لم يستطيعوه 
ولن يستطيعوه. لأن الحياة نفحة من تفحات الله سبحانه وتعالى وهبة منه اسثمعوا لقوله 


تعالی: 
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سد هذا خلق الله 


عم س ا ا ر رص کر - م سرا رار م ار 


إذ ال ربك الملتيگة. نی للق سرامن طون دزی ادا سویتهر وفحت فيه من روسی 
eT‏ ا :2 ( ص ۷۲-۷۱) 
وقول سیحانه وتعالی ضا 


و 
ر و صر ار مھ وس س ارت ر رار اسو سے کر وھ 


قل هل من شر ایگ من يبدو الق ثم يعيده, فل الله يب دۇا اتا هم يعد 


فال ترفکون ې (یوتس )۳٤‏ 
آم بجعاوا لله شر کا٤‏ حلمو کله تبه اعا له فل الله لق کل شع وهو الوا حد 


ال ج (الرعد )١١‏ 


وقد تختلف المادة الحية باخحتلاف الكائنات والأعضاء التى توجد بها ولكن هتاك 
صقات معينة مشر كة جمعها کلھهاء ش مادة رمادية اللون تبه الجيلاتين. وھی 
محلول مائى لخليط من المواد بيد أن الماء يكون الجزء الأكبر منها فهو يصل الى ۷١‏ 
او 1۸۰ من محتویاتھا إلا انها لیست محلولا کأی محلول آخر. وذلك لأن کٹیرا من 
الواد التى تو جد فی هذه البروتوبلازمة لا تذوب عادة ف لاء رھی مواد بروتينية 
بالإضافة الى مواد أخحرى شبيهة بالليبيدات. 

ولعل من هم خحصائضص هذه الادة الحية ھی قدرتها على تکوین خشاء رقیق على 
سطحها. وهذا الغشاء محجز فى تكوينه» ومعجز فيما يقوم به من وظائف فهو غشاء 
اتتقائى التفاذ يسمح بمرور الأملاح والجزيات الكبيرة. 

وتتغير البروتوپلازمة بإخحتلاف مکوناتها فتختلف فى ت ركيبها الطبیعی والكيمیا 
لاحتلاف الكائن الحى. ثم. تختلف بإحتلاف العضوء وما ذلك إلا لکى تستطيع أن 
تقوم بكل ما تتطلبه الحياة من نشاط وحركة وغذاء وإخحراج وتنفس وتكاثر بشكل 
يدعو الى التقكير العميق الذى يؤدى إلى التسليم بقدرته سبحانه وتعالی والإایمان به 
ونه سبحانه هو وحده الذى يقول للشىم کن فیکون. 
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الإسلام وداي اليا س 

ولعل أسهل السبل وأيسرها لعرفة ما فى هذه المادة الحية من قدرات وإعجاز هو 
دراسة حيوان أولى كالأميبة مثلا التى تتكون من كتلة صغيرة من هذه المادة الحية 
فط . فلا أعضاء ولا أجهزة ولكنها كتلة ضئيلة من البروتوبلازمة تقوم بکل ما يحتاج 
اليه الكائن الحى ببساطة دون تعقيد وأداء سليم دون تقصير وفى يسر دون عسر. 

وهذا الحيوان البسيط من ناحية ألشكل فقط. والذى يتكون من حلية واحدة دقيقة 
الحجم ویعیش فی کٹیر من البرك وجمعات لياه ویتکون جسمه من كمية دقيقة 
من هذه المادة الحية لا تكاد ترى بالعين امجردة. ولكتها بالرغم من ذلك وحدة حية 
متكاملة معجزة لها كيانها ولها حياتها ولها دنياها. 


فھی تمتاز بان لیس لھا شکل خاص منتظم یتغیر بإستمرار» وھی إن لم یکن لھا 
شكل محدود إلا أنها واضحة الحيط مكتملة الشخصية. وبتكون الجزء الأكبر من 
البروتوبلازمة من سيتوبلازمة لها طبقة خارجية رائقة شفافة تسمى بال كتوبلازمة وكتلة 
مركزية مليعة بحبيبات دقيقة تسمى بالأندوبلازمة التى توجد فى وسط كتلة كروية 
الشكل تسمى بالنواة. وتلعب هذه النواة دورا هاما فى حياة الأميبة حتى أنها لو نزعت 
منها فقد تبقى الأميبة حية لفترة من الزمن تكون فيها عاجزة عن القيام بكل متاشطها 
الحيوية. 

وتنتقل الأمیبة کما ینتقل ای حیوان من مکان الی مکان إلا ان وسیاتھا فی 
الإنتقال عجيبة. إذ ينساب البروتوبلازم جاه نقطة معينة مكونا بروزات تسمى بالأرجل 
الكاذبة - لأنها ليست أرجل بالمعنى الصحيح - ثم ينساب البروتوبلازم داحل هذه 
البروزات. والسيتوبلازم الذى ينساب داخحل هذه الأرجل يكون بالطبع مسحوبا من 
مكان آخحر وهكذا تتحرك الأميبة فى الجاه هذا الانسياب. وعند النقطة التى تتكون فيها 
هذه الأأرجل الكاذبة تتحول الأ كتوبلازمة من الحالة الصابة إلى الحالة السائلة. 


ويظهر أن الا كتوبلازمة وخحاصة عند الطرف الخلفى تتقلص وتدفع الأندوبلازمة 
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ملا لق الله 
السائلة إلى الخارج. وعندما تصل الأندوبلازمة إلى السطح تتحول إلى الحالة الصلبة 
أكتوبلازمة جديدة. وتستمر هذه العملية بسهولة ويسر. وهنا يظهر إعجاز المادة 
لحية» كيف تتحول من الحالة الصابة إلى الحالة السائلة ثم تعود إلى الحالة الصابة مرة 
وهكذا ويقال أن السر فى ذلك هو فى ترتيب جزئيات البروتين الكبيرة التى 
منها تتكون البروتوبلازمة. وهكذا يسير الحيوان باحثا عما يحتاج إليه من غذاء أو هارا 
من أى مؤثر أو حطر تشعر الأميبة أن وجوده يؤثر على أمنها وسلامتها. 
والأميبة كأى كائن حى يسعى تاج إلى الغذاء لتعيش» فإذا وجدته أو أحست 
بوسجوده سالت البروتوبلازمة حول هذه المادة الغذائية مكونة بروزا يشبه الكأس الذى 
سرعان ما يحيط تماما بهذه الكتلة الغذائية مبتلعا إياها مع قطرة من الماء» وذلك بالتحام 
حافتى الكأس فتتكون بذلك فجوة طعام داخل الأندوبلازمة التى تقوم بإفراز الإنزيمات 
الهاضمة التى تصبها داحل هذه الفجوة. ثم يتم الهضم بعمليات تشبه فى أساسياتها 
عمليات الهضم فى الحيوانات العليا. حتى إذا تم الهضم وتم الإمتصاص كانت هناك 
مهمة لفظ المواد الغير قابلة للهضم» ويتم ذلك بسهولة أيضا فما على البروتوبلازمة إلا 
أن تسيل من حول هذه المواد تاركة لها فى الوسط الحيط بالحيوان. وهكذا يتم الهضم 
ويتم الإحراج بنفس الادة الحية دون أجهزة خاصة أو تعقيد فى التكوين أو الت ركيب. 
ولكنها المادة الحية» وما أودع فيها من قدرات خارقة توحى بأنها من صنع الله الذى 
یقول للش کن فیکون فسبحانه وتعالی القائل: 
و 


a a r‏ ومستودعها ا 


ف کتلي مرون e‏ 
وكما س الكائنات الحية س الأميبة أيضا وتشعر بالرغم من انها لا ختوى على 
مستقبلات أو تراكيب حسية» ولكنه الإحساس والإنفعال من أسرار الحياة وتتنفس 


الأميبة أيضا فتأحذ الا كسجين وتخرج ثانى أ كسيد الكربون» ويتم هذا كله عبر السطح 


of 


الإسلام وبداية اليا س 


فعندما يستهلك الأ كسجين الموجود بالبروتوبلازمة تقل درجة تركيزه فيها عنها فى 
الوسط الخارجى» وبهذا يميل أكسجين أكثر إلى المرور إ+لى الداخل. 


فمن الذى أوحى إلى الأميبة أن تنتقل» ومن الذى علمها أن تسعى لرزقها بنفسها 
ومن الذى جعلها س وتنفعل»ء ومن الذى أودعها قدرة التنفس»ء ومن الذى وهبها 
نعمة الحياة. إنه من غير شك الحى الذى لا يموت فاطر السموات والأرض. 

ر ر سے ت 2ے وور ر روو و ر ےر ردا لاء ووت 2 ري 

هو الله ادى لا إله إلا هو الماك المدوس السام الموؤمن آلمهيمن العزيذ السار لمك 


سل 
دارم ا ر ود اوم ادص رر اکر 


سحن آله عا شرو هو آله اتاق آلبارئ المصور ه الاماء الس سح 
,رار ص ص سے مر ر ٤ے‏ عل روم کے 2 ر 
له ماف آلسملوات وآلارض وھو الع ززا کے و 
e‏ (الحشر ۲۲۳۔٤۲)‏ 
ثم هناك تنظيم آخحر للمحتوى المائى للبروتوبلازمة وبهذا تتساوى الأميبة بأى كائن 
آخر تقوم كليتاه بهذا التنظيم. أما فى الأميبة فيختلف الأمر» ولا كانت الطبقة الخارجية 
تكون غشاء نصف نفاذ كما أن البروتوبلازمة مختوى على مواد فعالة أزموزيا فإن الماء 
يدحل إلى اليروتوبلازمة بإستمرار فإذا لم يطرد هذا الماء فإن الحيوان لابد وأن يتفجر 
البروتوبلازمة إلى الفجوة ثم تنفجر هذه الفجوة فجأة فيطرد السائل إلى الخارج وسرعان 
ما تتكون فجوة أحرى وتنفجر» وهكذا يتخلص الحيوان من الماء الزائد بهذا الجهاز 
البسيط. 


حتى إذا كانت الحياة سهلة ميسرة وتوفر الغذاء ازداد حجم الأميبة ازديادا إلى حد 
لا يمكن أن تتعداه لأن هذه الزيادة لا يمكن أن تستمر مدى الحياة. 


E 


س مدا خلق الله 

عندئذ يبدا الحيوان فى الانقسام ليصبح الحيوان حيوانين وهكذا تتكاثر الأميبة 
بالإنقسام فتنقسم النواة إلى نواتين» وتنفصل كل واحدة منها عن الأخرى ثم تنفصل 
السيتوبلازمة تدريجيا إلى جزئين متساويين تقريبا يحيط كل جزء بنواة وهكذا تتكون 
أميبتان صغيرتان تشقان طريقهما فى الحياة ثم تكبر كل واحدة منهما ثم تنقسم 
وهكذا ما دامت الحياة سهلة والظروف مناسبة. ما إذا قست الحياة وساءت الظروف 
وأصبحت حياة الأميبة مهددة بخطر الفناء نتيجة للجفاف مثلا عندئذ لا تقف الأميبة 
ساكنة مستسلمة للموت راضية بقدرها بل تتخذ شكلا كرويا مفرزة حول نفسها 
حوصلة متينة قوية غير منقذة للماء» ثم تنقسم النواة داحل هذه الحوصلة إلى عدد من 
الأنوية يتجمح حول کل منها جزء من السيتوبلازم› ويتكون بذلك عدد کبیر من 
الأجسام الصغيرة التى يحيط بكل منها غلاف. وتبقى هذه الأجسام داحل الحوصلة 
حتى تتحسن الظروف» ويصفو الجو عندئذ تنفجر الحوصلةء وتخرج هذه الأجسام 
الصغيرة لیکون منها حیوانا مستقلا. وھکذا جد فی هذه الكائنات العحية الصغخيرة 
ما تعجز عن القيام به أقوى القوى البشرية ولو اجتمعت وتكاتفت استمعوا لقوله 
سبحانه وتعالی : 


عام م 2 لر ‏ مے صتالل یی ص 2 رک سے ص م ٍِ ےت 
تاا لتاس ضرب مثل قاستمعوا 4 إن آلذين تدعو من د ون آلله ا 
سے ۾ گر ی سے لے ا ص اک ر ص درو ر سے کر کا وص 2 م م 
لوا يابا ووا جتمعوا لر و إن سلبهم الاب شيعا لاستقذوهمنة ضَعف آلسّالب 
۶ (السے ۷۲۳) 
وآلمطلوب ي لج 
ومن الناس من يقول أن الحياة نشأت على الأرض بظهور مثل هذه الكائنات الدقيقة 
ومن الخلية الواحدة جمعت الخلایا لتکون مجتمعا ارقی یتمٹل فی حیوان ارقی› ٹم 
يستمر الرقى الى ما هو أرق وأعلى حتى تصل إلى خلق الإنسان. وتختلف النظريات 
ويختلف العلماء فما من نظرية واحدة تستطيع أن تفسر كيف حلقت الحياة» وكيف 
نشأت عندئذ لا يستطيع أى باحث منصف إلا أن يرجع إلى الحقيقة التى لا جدال 
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الإسلام وبداية الها س 
فيهاء وان يعترف اعترافا صرحا بن هذا من صنع الله حلق کل شئ فیردد قوله تعالی: 
جمدو 3 م ا ا می ٤ج‏ ص ر سے مر ی کے م و اور صا ن 
عل ke‏ 
سے سے و د ر کے ت E.‏ ٤ک‏ غر وو عم رر E‏ 
ورم یعدلون ې هو لی خلقم من طن م فضۍ اجلا وال مسمی عندم م نم 
و (الأنعام )۲_١‏ 
بمترون ( 
سر مجه سے بے سر لح 4 رر ا ور ور ٤‏ رص ی سے صر وو > و 
اور روا ڪيف يب دى آله اللحلق تم يميد إن ذلك عل آله سیر و قل سيروا 
E»‏ رر ار پو E‏ ر سر ر کے وص € E ٤‏ ر ا ور 
یآ رض فانظرواً گیب بدا انلق شم آللّه پنشئ آلنشاة الأنحرة إن الله عل کل شیع فدرر د 
(العنکبوت (YY: — ١۹‏ 
حتى إذا عرف الإنسان هذا وعرف أن الذى حلقه هو الله» وان نفسه بيده سبحانه 
وتعالی وعندئذ تزداد معرفته بنقسه» ومن یعرف نفسه یعرف اللهء ومن یعرف الله 
يعش بنور الإإيمان» وسبحانه وتعالى القائل : 


2 د ٤ ° E.‏ < 2 متم رر ٤‏ ا ع و ےد مرل سے ٤ے‏ 
ستریم ۶ایتتتا فآ ل فاق وف انفسمم حن يتين مم أنه آ لق اول کف ربك أنه, 


نے 


سر کر ص £ 
عل کل شیع شید (فصلت )٥۳‏ 


ج س ججج ص و 


دمن الرحيعم 
بسم الله الرحمن الرحخيم 


ء2 

ا ر 3 
ر ٤‏ لمو وماف ال رض 
و 


ES 


(سورة البقرة) 


)١(‏ الإسلام والعلم 
(۲) المعجزة الداثمة 

(۲) [عجاز القرآن فی خباته 
(5) الإسلام والإنسان 

٠ الإسلام هو الدعوة الأخيرة‎ )١( 
الإسلام وطيعة الإ نسان‎ )١( 
. الإسلام والمرأة‎ )۷( 

(۸) الإسلام والجهاد 

(۹) الإسلام والكون E‏ 

)٠١(‏ الإسلام وحركة الأرض 
)١١(‏ الإسلام وبداية الحياة 
(۱۲) ا تأخده سنة ولا نوم 
(۹۴) اإسلام ووحدة الحباة 

(۱5) آلروح 

)٠١(‏ اللبن الخالص 

. الشجر الأ خضر والضار‎ )٠١( 
. دوران الأرض‎ )1۷( 

. . . الإسلام والحن س‎ )١۸( 
وفى أنفسكم أفلا تبصرون‎ )۱۹( 


O 
ا ا‎ 
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